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أثر الخمر على الفرد والمجتمع 


جد لوغ عقر 


حف للاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

أصل مادة (خمر) تدل على التغطية والمخالطة في ستر'"". 

وَالخَّمْرٌ: ما أسكر من عصير العنب أو غيره؛ لأنها خامرت العقل!". 

سمّيت الخَمْرٌ تَمْرَا؛ لأنّها ُرِكَتْ فاختمرت؛ واختمارها: تغيّر ريجها. ويقال: سمُيَتْ 
بذلك لمخامرتها العقل7. 

وَالكَّخمي : الم يليد 09 

وهذه المعاني الثلاث: التتخمر والمخالطة والسترء كلها موجودة في الخمر: 

.١‏ فهي تحجب العقل وتستره. 

5 وهي تترك حتى تتخمر ويتغير طعمها وريحها. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

الخمر اصطلاحًا: كل شراب مسكرء من أي أصلء سواء كان من الثمار كالعنب والرطب 
والتين» أو الحبوب كالحنطة والشعيرء أو الطلول كالعسل أو الحيوان كألبان الخيل/2. 


(1) انظر: مقاييس اللغةهابن فارس #/#71. 

ال انظر: المحكم والمحيط الأعظم ابن سيده 0/ 186 
زفرف الصحاح.؛ الجوهري 549/7. 

(4) تهذيب اللغق الأزهري // .١57‏ 

(0) السياسة الشرعية ص0١5.‏ 





الخمر في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (خمر) في القرآن الكريم (1) مرات7". 
والصيغ التي وردت هي: 


الصيغة 0 0 
9 المرات 


1 اما دي مثو نا اختروالتِي اتساب والازل رسدين 
5 عَمَلِألقَيعآن ييه لمك مخُويَ (4)5[المائدة:.ة] 


> بعرو 22 عو 


جمع خمار ١‏ وَلصبرِتنَ يمرن عل يون © [النور:١-]‏ 





ولم تخرج (الخمر) في الاستعمال القرآني عن معناها اللغوي وهو: كل شراب مسكر. 
والخمر سميت بذلك؛ لأنها تستر العقل". 


.7 40 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبدالباقي ص‎ )١( 
عمدة الحفاظ. السمين الحلبي لو و‎ 251/١ (؟) انظر: بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي ؟/‎ 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


حف إلاء 


الكأس: 

الكأس لغة: 

الزجاجة ما دام فيها شراب»؛ ولا تسمى الكأس كأسًا إلا وفيها الشراب» وقيل: الكأس: 
الشراب بعينه» وقيل: هو اسم للخمر نفسها''". 

الكأس اصطلاحًا: 

لا يختلف معنى الكأس اصطلاحًا عن معناه اللغوي. 

الصلة بين الكأس والخمر: 

الكأس هو القدح الذي يشرب به الخمر إذا كان فيه الخمر» ويطلق على الشراب بعينه. 

وقد جاء في القرآن الكريم إطلاق الكأس على الخمر في قوله تعالى: لإيملَاثُعَكَْم كاي 
ينعن( [الصافات:40] بمعنى العخمر”"؟©. 


الشراب: 
الشراب لغة: 
يقال: شربت الماء أشربه شربّاء والشّرب الاسمء والشّراب: ما يشرب”" 
الشراب اصطلاحًا: 
الشراب كل مائع يشرب؛ سواء كان ماءًا أو غير الماء. 
الصلة بين الشراب والخمر: 


أما الشراب فهو عام في كل ما يشربء وقد جاء في القرآن الكريم إطلاقه على الخمر في 
قوله تعالى: «#وستهع ر: 2 يم وا طَهُور [الإنسان:1؟] أي: حمر الجنة). 


)222( لسان العرب. ابن منظور 7/5 189. 

5 انظر: جامع البيان» الطبري 257/7١‏ زاد المسيرء ابن الجوزي 7/ 5١‏ 0. 
() انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ا 

0 زا المسيرةء ابو عونب 4 ةك 





ألما السكر: 

الشكر لغة: 

أصل مادة (سكر) تدل على حيرة» من ذلك الشّكر من الشراب20. 

والسّكْران: خلاف الصاحيء والجمع سَكُرى وَسَكارى 7". 

الشّكر اصطلاحًا: 

وأما السكر: فهو «حالة تعترض بين المرء وعقله. وأكثر ما يستعمل ذلك في شراب 
المسكرء وقد يعتري من الغضب والعشق)0". 

كل ما يؤدي إلى السكر فهو خمرء وقد جاء في صحيح مسلم: أنَّ رسول اللّه صلى الله 

والحديث يفيد أن كل ما أسكر يسمى خمرّاء وأن كل مسكرمحرم؛ سواء أطلق عليه اسم 
الخمرء أم أطلق عليه اسم آخر؛ لأن علة التحريم هي الإسكار» فحيثما وجد وجدت الحرمة. 


.89/” مقايبس اللغة» ابن فارس‎ )١١ 
.541//7 الصحاح. الجوهري‎ )5( 
.4 ١5 المفردات. الراغب الأصفهاني ص‎ © 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف للاء 


ولك مك ين : 

اختلف في حقيقة الخمر «فقيل هي من 
عصير العنب خاصة:» وهو مذهب أبي حنيفة 
-رحمه الله تعالى- والكوفيين» مراعاة لفقه 
اللغة: أو عام أي: ما أسكر من عصير كل 
شيء؛ لأن المدار على السكر وغيبوة العقل» 
وهو الذي اختاره الجماهير)7". 

وقد تقدم اشتقاقهاء ولكن الخلاف في 
كونها اسمًا لكل مسكر أو للنْيّ المتخذ من 
العنب والثمرء قال الفيروزآبادي: «والخمر 
سمّيت لكونها خامرة لمقرٌ العقل» وهو عند 
بعض الناس اسم لكل مسكرء وعند بعضهم 
اسم للمتخل من العنب والتمرء لما روي عنه 
صلَّى الله عليه وسلم: (الخمر من هاتين 
الشجرتين: التخلة والعنبة)» ومنهم من 
جعلها اسمًا لغير المطبوخ؛ ثم كميّة الطبخ 
التي تسقط عنه اسم الخمر مختلف فيها»”". 

وينبني على هذا الخلاف اللغوي مسألة 
فقهية وهي حكم ما أسكر كثيره ولم يسكر 
قليله: فإن كان ما يسكر يسمى خمرًا لزم 
كون القليل منه محرمًا ولو لم يسكر لانطباق 
اسم الخمر عليه؛ وإن لم يسم مرًا لم 
يحرم قليله؛ لعدم تحقق قق العلة التي يقاس 


.508/11١ تاج العروسء الزبيدي‎ )١( 
ا ا‎ (22 





بسببها على الخمر فيه» قال الجصاص: 
«وقد اختلف فيما يتناوله اسم الخمر من 
الأشربة: فقال الجمهور الأعظم من الفقهاء: 
اسم الخمر في الحقيقة يتناول النْيّ المشتد 
من ماء العنب» وزعم فريق من أهل المدينة 
ومالك والشافعي أن كل ما أسكر كثيره من 
الأشربة فهو خمر؛ ثم شرع يحتج لقول 
الحنفية ويتتصر له0". 

وقد خرج القرطبي من هذا الخلاف 
اللغوي باستدلال ذكي فقال: #والخمر: ماء 
العنب الذي غلى أو طبخ» وما نخامر العقل 
من غيره فهو في حكمه؛ لأن إجماع العلماء 
أن القمار كله حرام. وإنما ذكر الميسر من 
بينه فجعل كله قياسًا على الميسرء والميسر 
إنما كان قمارًا في الجزر خاصة» فكذلك 
كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها»9». 
ومفهوم قوله أن إجماع الناس على تحريم 
جميع أنواع القمار مع دلالة الميسر على 
نوع خاص منها فقط» يستلزم إجماعهم على 
تحريم كل المسكرات وأن حكم جميعها 
واحد ولو دل اسم الخمر على نوع خاص 
منها فقط. قال: «والجمهور من الأمة على 
أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم 
قليله وكثيره» والحد في ذلك واجب. وقال 
أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن 


(0© أحكا م القرآن» الجصاص ١؟/‏ 0. 
52 الجامم لأحكام القرآن» القرطبي 07/5 


شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر 
كثيره من غير خمر العنب فهو حلال» وإذا 
سكر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى 
حد السكر فلا حد عليه» وهذا ضعيف يرده 
النظر والخبر»(7). 

والخبر الذي ذكره القرطبي جملة 
أحاديث منها ما روى البخاري عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمنء أن عائشة» قالت: سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع» 
فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام)!". 

وفىي صحيح مسلم عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل 
مسكر خمرء وكل مسكر حرام» ومن شرب 
الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب» 
لم يشربها في الآخرة)”". 

وفي صحيح البخاري أيضًا عن أنس 
قال: (حرمت علينا الخمر حين حرمت,ء وما 
نجد -يعني: بالمديئة- خمر الأعناب إلا 
قليلاه وعامة خمرنا البسر والتمر)©). 

وعن ابن عمر قال: سمعت عمر رضي 
الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم 


9 المضدر السابق. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأشربة» 
باب الخمر من العنب» /9/ 8١1ء‏ رقم 0080. 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة» 
باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرام *//19810 رقم 5008. 

(4) أخخرجه البخاري في صحيحف كتاب الأشربة» 
باب الخمر من العنب» 9/ »1١8‏ رقم .008١‏ 


إل 


يقول: (أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم 
الخمرء وهي من خمسة من: العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعير» والخمر ما خامر 
العقل)!. 

قال ابن حجر: «هذا الحديث أورده 
أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث 
المرفوعة؛ لأن له عندهم حكم الرفع؛ لأنه 
خير صحابي شهد التنزيل أخبر عن سبب 
نزولهاء وقد خطب به عمر على المنبر 
بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن 
أحد منهم إنكاره» وأراد عمر بنزول تحريم 
الخمرآية المائدة: تإينايا أ اموا نما الخثرٌ 
وَلْمَتِيرٌ 4 إلى آخرهاء فأراد عمر التنبيه على 
أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًا 
غيرهاء ويوافقه حديث أنس الماضي فإنه 
يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم 
الخمر تحريم كل مسكرء سواء كان من 
العنب أم من غيرهاء وقد جاء هذا الذي قاله 
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا. 

فأخرج أصحاب السئن الأربعة/") 


() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن» باب قوله: نا الت والمييرٌ والاتسَاب 
ألم بين عَملِ ليطن 4 007/1 رقم 
60م 

2 أخرجه أبو داود فى سئنه. كتاب الأشربق 
باب الخمر مما هوء 0375/7 رقم 71/1 
والنسائى في سننهء كتاب الأشربة» باب 
ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح السكرء 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


حف للاء 


وصححه ابن حبان من وجهين عن الشعبي 
أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الخمر من 
العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير 
والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر). ولأبي 
داود من وجه آخر عن الشعبي عن النعمان 
بلفظ: (إن من العنب خمرًا وإن من التمر 
خمرًا وإن من العسل خمرًا وإن من البر 
خمرًا وإن من الشعير خمرًا)... ولأحمد من 
حديث أنس بسند صحيح عنه قال: (الخمر 
من العنب والتمر والعسل)؛. ولأحمد من 
حديث أنس بسند صحيح عنه قال: (الخمر 
من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير 
والذرة)200. 

وللبخاري أيضًا عن أنس قال: (كنت 
قائمًا على الحي أسقيهمء عمومتي وأنا 
أصغرهم» الفضيخ» فقيل: حرمت الخمر» 
فقالوا: أكفئهاء فكفأتها) قلت لأنس: ما 
شرابهم؟ قال: (رطب ويسر) فقال أبو بكر 
بن أنس: وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس 
وحدثني بعض أصحابي: أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: (كانت خمرهم يومئذ)”". 

ومن وجه آخر عنه قال: (كنت سافي 


رقم 5087 


دق فتح الباري؟ اين خيهر كته 


بدا أخرجه البشاري في صحيحه كتاب الأشريق 


باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر 


ذلك ٠ءرقم‏ 0087. 





الخمرء فأمر مناديًا فنادى» فقال أبو طلحة 
اخرج فانظر ما هذا الصوتء قال: فخرجت 
فقلت: هذا مناد يئادي: (ألا إن الخمر قد 
حرمت)» فقال لي: اذهب فأهرقهاء قال: 
فجرت في سكك المديئة» قال: وكانت 
خمرهم يومئذ الفضيخ» فقال بعض القوم: 
قتل قوم وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله: 
اليس عَلَ اديت َامَبُوأْ ومنو لمحت 
ما فِيمَا طَعِموأ #[المائدة:27)]85. 


قال القرطبي: «هذا الحديث في نزول 
الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا 
أسكر خمرء وهو نص ولا يجوز الاعتراض 
عليه؛ لأن الصحابة رحمهم الله هم أهل 
اللسان» وقد عقلوا أن شرابهم ذلك خمر؛ 
إذ لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة 
غيره. 

ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه 
النسائي: أخبرنا القاسم بن زكرياء أخبرنا 
عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن 
محارب ين دثار عن جابر عن النبي صلى أله 
عليه وسلم قال:(الزبيب والتمر هو الخمر). 
وثيت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب 


(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن» باب ليس على الذيخ آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعمواء كلعف رقم 
اله 


رضي الله عنه -وحسبك به عالمًا باللسان 
والشرع- خطب على منبر النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: (يا أيها الناسء ألا إنه قد 
نزل تحريم الخمر يوم نزل» وهي من خمسة: 
من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير» 
والخمر ما خامر العقل). وهذا أبين ما يكون 
في معنى الخمرء يخطب به عمر بالمدينة 
على المنبر بمحضر جماعة الصحابة» وهم 
أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر إلا ما 
ذكرناه. وإذا ثبت هذا بطل مذهب أبي حنيفة 
والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون 
إلا من العنب» وما كان من غيره لا يسمى 
خمرًا ولا يتناوله اسم الخمرء وإنما يسمى 
نبيلً2001, 

وقال ابن العربي: #والصحيح ما روى 
الأئمة أن أنسًا قال: (حرمت الخمر يوم 
حرمت وما بالمدينة خمر الأعناب إلا 
قليل» وعامة خمرها البسر والتمر). خرجه 
البخاري» واتفق الأئمة على رواية أن 
الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم 
يومئذ خمر عنب؛ وإنما كانوا يشربون خمر 
النبيذ» فكسروا دنانهم» وبادروا الامتثال 
لاعتقادهم أن ذلك كله خمر. وصح عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: (إن 
تحريم الخمر نزل» وهي من خمسة: العنب. 
والتمرء والعسل» والحنطةء» والشعير). 


0 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 


إل 


والخمر ما خامر العقل»7". 

قال: «وتعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس لها 
خطم ولا أزمة ذكرناها في شرح الحديث» 
ومسائل الخلاف فلا يلتفت إليها»”". 

وقد رويت أحاديث صريحة في تحريم 
قليل ما يسكر كثيره: فعن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ما أسكر كثيره» فقليله حرام)!؟'. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (كل مسكر حرام» وما أسكر عله 
الفرق فملء الكف منه حرام)”” » وفي رواية 
للترمذي: (الحسوة منه حرام)!". 


(؟) أحكام القرآنء ابن العربي .7١9/١‏ 

(6) المسدر السابيق 

0( أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الأشربة» باب 
النهي عن المسكرء “/ /31 رقم 41 
والترمذي في سئنه» أبواب الأشتربة» بابد ما 
جاء ما أسكر كثيره فقليله حرائ 555/4 

. 86 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
/ لاق رقم .001١‏ 

)2( أخرجه أبو داود في سئنه. كتاب الأشربة باب 
النهي عن المسكر» 2614/7 رقم /75/41. 

49 أخرجه الترمذي في سَيككانه أبواب الأشربة 


باب ما أسكر كثيره فقليله حرا 2597/4 
رقم 1855. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» 45/8» 
رقم 7/5 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ا 





حف لكاء 
ثانيًا: نحاسة الخمر: 
نصت آية سورة المائدة على أن الخمر 


رجس: «إيكايًا لين امنأ نما الخبر وَالْمَتيرٌ 
وَالْخْصَاب لاوم رجض 4. 


و«الرجس هو الذي يلزم اجتنابه إما 
لنجاسته وإما لقبح ما يفعل به عبادة أو 
تعظيم» لأنه يقال: رجس نجسء» فيراد 
بالرجس: النجس ويتبع أحدهما الآخر 
كقولهم: حسن بسن وعطشان نطشان وما 
جرى مجرى ذلك276. 

والرجس: هو «النجس» وقد روي 
في صحيح حديث الاستنجاء (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أتي بحجرين وروثة» 
فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: إنها 
ركس)”", أي: نجس . وقد روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيمء الرجس النجس» الخبيث 
المخبث))77. 

وأخذ من إطلاق الرجس عليها الحكم 
بنجاستها عند جمهور الفقهاء قال الخازن: 
«الخمر وما يلحق بها نجسة العين» ويدل 
على نجاستها قوله تعالى: ياي لد امبو 
إن لولم لصب الام يمك ين مل 
ليطن يبوه #[المائدة:9]. 
)2غ( أحكام القرآن. الجصاص .١78/54‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء. 

باب لا يستنجى بروث» /١‏ 57 رقم 105. 





والرجس في اللغة: النجس والشيء 
المستقذرء وقوله تعالى: فييك 4 فأمر 
باجتنابها فكانت نجسة العين»؟). 

والقول بنجاستها هو الذي عليه عامة 
الفقهاء إجراء لظاهر الآية «ولا خلاف في 
ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه 
قال: إنها محرمة» وهي طاهرة» كالحرير 
ذلك من طريق المعنى أن تمام تحريمها 
وكمال الردع عنها الحكم بنجاستها حتى 
يتقذرها العبد» فيكف عنهاء قربانًا بالنجاسة 
وشريًا بالتحريم» فالحكم بنجاستها يوجب 
التحريم»”. 

وقد ذهبت طائفة من الفقهاء إلى طهارة 
عينها مع كونها محرمة مستدلين على ذلك 
بإراقتها في طرقات المدينة كما نص على 
ذلك القرطبي» قال: «فهم الجمهور من 
تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء 
وإطلاق الرجس عليهاء والأمر باجتتابهاء 
الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة 
والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي» 
وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين 
فرأوا أنها طاهرة» وأن المحرم إثما هو 
شربها. وقد استدل سعيد بن الحداد القروي 
على طهارتها بسفكها في طرق المدينة» 


(4) لباب التأويل» الخازن .١6١/١‏ 
(5) أحكام القرآنء ابن العربي /١‏ 150 . 


قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة 
رضوان الله عليهم» ولنهى رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلي في 
الطرق»00. 

وأجاب القرطبي عن ذلك بأن الطرقات 
كانت واسعة وأنه كان يمكن التحرز منهاء 
قال: «والجواب: أن الصحابة فعلت ذلك؛ 
لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها 
فيهاء إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن 
لهم كنف في بيوتهم. وقالت عائشة رضي 
الله عنها إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ 
الكنف في البيوت» ونقلها إلى خارج 
المنية زد كلقة وطقة ويلزم منه تأخير ما 
وجب على الفور. وأيضًا فإنه يمكن التحرز 
منهاء فإن طرق المدينة كانت واسعة» ولم 
تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرًا 
يعم الطريق كلهاء بل إنما جرت في مواضع 
يسيرة يمكن التحرز عنهاء هذا مع ما يحصل 
في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق 
المدينة» ليشيع العمل على مقتضى تحريمها 
من إتلافهاء وأنه لا يتتفع بهاء وتتابع الناس 
وتوافقوا على ذلك. والله أعلم»”". 
ثالعًاة حكمة. اقتراق. الخمر بأعمال 
الجاهلية: 

قال تعالى: ييا ألَدينَ مَأمَنْوَأ نما الخترٌ 


.78 /5 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
1 (؟) المصدر السابق.‎ 


مرو سيم 


0 عَمَلِ آ 
اي مخ يقن © بلاطك 
فم قم يكم النكرة ولص ف لكر والْمد 
و َه ون ألصَلوَ قَهَرٌ 1 
48 [المائدة: 0 -41]. 
فقرنت الآية بين الخمر والميسر وبين 
الأنصاب والأزلام وجعلت جميعها رجسًا 
من عمل الشيطان. 
وقد ذكرت الأنصاب والأزلام في مطلع 
السورة نفسها في قوله سبحانه: هوحْرّمَتَ 
َلك أليَبَهُ لدم مَكَمْ 


8 


1 


3 


إززير وآ أَهِلّ 


26 أ 5 وَالْمْتَحَيْقَةُ لمر وَالْمَروية 


اتيس وآ كل القخ لاما دك وما ديح 

عَلّ ألنصِب وأن ردك 2 كلك 
فِسَقٌّ © [المائدة:8]. 

والنصب جمع نصب: وهو «حجر كان 
ينصب فيعبد» ويقال: هو النصب» وهو 
حجر ينصب بين يدي الصنم تصب عليه 
دماء الذبائح للأصنام»”". 

وقيل: جمعٌ «واحده نصاب كحمار 
وحمر. وقيل: هو اسم مفرد والجمع 
أنصاب» وكانت ثلاثمائة وستين حجرًا»). 

وهذه الأنصاب غير الأصنام؛ لأنها 
حجارة غير مصورة» «قال ابن جريج: النصب 
ليست بأصنام» الصنم يصوّر وينقش» وهذه 
() مقاييس اللغة» ابن فارس 6/ 5 87 . 
(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ”/ 01. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ا 





حرف لكاء 
حجارة تنصبء ثلاثمائة وستون حجراء 
منهم من يقول: ثلاثمائة منها لخزاعة» 
فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبل 
من البيت وشرّحوا اللحم وجعلوه على 
الحجارة. فقال المسلمون: يا رسول الله» 
كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم» 
فنحن أحقٌ أن نعظمه! فكأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يكره ذلك» فأنزل الله: أن 


يال هموما لا دمَآؤْهَاك [الحج :بم2700. 


ويرى القرطبي أن النهي متوجه إلى 
تعظيمها لا إلى الذبح عليهاء قال: «المعنى: 
والنية فيها تعظيم النصب لا أن الذبح عليها 
غير جائز 0 , 

ويرى ابن كثير أن صورة الذبح عليها 
نفسها تجعل الذبيحة محرمة» قال: «فنهى 
الله المؤمئين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم 
أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب 
حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح 
عند النصب من الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله. وينبغي أن يحمل هذا على هذا؛ 
لأنه قد تقدم تحريم ما أغل به لغير اللدة(». 

وليس هذا موضع بسط هله المسألة» 
ولكن المقصود معرفة أن هذه الأنصاب 
قد ارتبطت بعمل من أعمال الشرك كان في 
الجاهلية» ثم ترنها القرآن الكريم بالخمر 


إفق الجامع لأحكام القرآن» القرطي كلاه 
() تفسير القرآن العظيمه اننيد 1/7. 





والميسر. 

وأما الاستقسام بالأزلام المنصوص عليه 
في قوله سبحانه: لون َسْكَقسِيُوأيالأرك و 4 
فمعتاه أن #تطلبوا علم ما قسم لكم من الخير 
والشر بالأزلام» قال المفسرون: كان أهل 
الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراء أو غزواء 
أو تجارةء أو غير ذلك طلب من الأزلام» 
وهي قداح كانت في الكعبة عند سدنة البيت 
مكتوب على بعضها: أمرني ربي» وعلى 
بعضها: نهاني ربي» فإن خرج السهم الآمر 
مضى لحاجته» وإن خرج السهم الناهي لم 
يمضء وواحد الأزلام: زلم وزلم)”". 

والمتأمل للآية التي استقر بعد نزولها 
الحكم على تحريم الخمر يلاحظ أنها لم 
تكتف بالأمر باجتنابها الدال على تحريمهاء 
ولكنها عددت مفاسدها فقرنتها بأمور من 
الجاهلية قريبة من الشرك» ونصت على 
أنها من عمل الشيطان» وقررت أن في 
اجتنابها الفلاح» وذكرت أنها توقع العداوة 
والبغضاء؛ وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وعليه ففي اقترانها بأعمال الجاهلية التي 
هي من مظاهر الشرك تخويف للمؤمن من 
الشرك ومن مظاهر الجاهلية: فتحريم الخمر 
والميسر هو المقصود الأساس في الآية» 
وذكر الأنصاب والأزلام التي تقدم النص 
عليها معها تأكيد لهذه الحرمة «والمقصود 


(5) التفسير الوسيطء الواحدي 7/ 197. 


نهيهم عن الخمر والميسر وإظهار أن هذه 
الأربعة متقاربة في القبح والمفسدة» فلما 
كان المقصود من هذه الآية النهي عن الخمر 
والميسر وإنما ضم الأنصاب والأزلام إلى 
الخمر والميسر تأكيدًا لقبح الخمر والميسرء 
لا جرم أفردهما في آخخر الآية بالذكر»7". 

وفي ذلك زيادة تأكيد لهذه الحرمةء قال 
ابن عاشور: «ذكر الأنصاب والأزلام مع 
الخمر والميسر مقصود منه تأكيد التحريم 
للخمر والميسر»0". 

ويرى البقاعي أن الآية قد جمعت بين 
أسباب الضرر في الدين والدنياء قال: 
«ونبههم على ما يريد العدو بهم من الشر 
بقوله تعالى: لما تر وهي كل ما أسكر 
سواء فيه قليله وكثيره» وأضاف إليها ما 
واخعاها في الضرر ديا ودنيا وفي كونه سببًا 
للخصام وكثرة اللغط المقتضي للحلف 
والإقسام تأكيدًا لتحريم الخمر بالتنبيه على 
أن الكل من أفعال الجاهلية» فلا فرق بين 
شاربها والذابح على النصب والمعتمد على 
الأزلام»7”". 

كما يرى أن في ترتيبها في الآية ترق من 
المفسدة الأدنى إلى المفسدة الأعلى» قال: 
«وحكمة ترتيبها هكذا أنه لما كانت الخمر 
غاية في الحمل على إتلاف المال» قرن 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي 5/١١‏ 47. 


(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور /١/‏ '77. 
() نظم الدررء البقاعي 5/ 791١‏ 


إل 


بها ما يليها في ذلك وهو القمارء ولما كان 
الميسر مفسدة المال» قرن به مفسدة الدين 
وهي الأنصابء ولما كان تعظيم الأنصاب 
شركًا جليًا إن عبدتء وخفيًا إن ذبح عليها 
دون عبادة» قرن بها نوعًا من الشرك الخفي 
وهو الاستقسام بالأزلام: ثم أمر باجتناب 
الكل إشارة وعبارة على أتم وجهة”". 

وقد يلحظ وجه آخر: وهو أن واقع الناس 
يشهد باقتران الخمر بالميسر كما تقدم» وقد 
كانت الأزلام أدوات للميسر: «قال مجاهد 
في قوله: «وَآن مَسَكَتَسِموا ادكو © قال: 
هي سهام العرب» وكعاب فارس والروم» 
كانوا يتقامرون بها» 2 . 

وهذه الأزلام كانت موضوعة في الكعبة 
حيث الأصنام والأنصاب. غير أن ابن 
كثير استشكل قول مجاهدء ثم افترض له 
تأويلاء فقال: «وهذا الذي ذكر عن مجاهد 
في الأزلام أنها موضوعة للقمارء فيه نظرء 
اللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا يستعملونها في 
الاستخارة تارة» وفي القمار أخرىء والله 
أعلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين 
هذه وبين القمار وهو الميسرء فقال في آخر 
السورة: «إيكايا ادن َامَنوَا نما الخثر وَالْمتيرٌ 
لَب َال ع من عمل الَتسآن كلعتنوة 
َعَلَُّم حون '(ز0) إِنَمَا يرد ألشَيِطنٌ أن يُوقِمَ 


(5) المصدر السابق. 
(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير */ 5 7. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


١6 





حف للاء 


يدهم العلاوة وَالِْصَل في فير ودر وَيصْدَم 
عن أل ون ألصَلاد مهل م منتبوة (4)5, 
وهكذا قال هاهنا: وآ كمي مايا لكي 
كم سق # أي: تعاطيه فسق وغي وضلال 
وجهالة وشرك)20. 


)١(‏ المصدر السابق. 





التدرج في تشريع حكم الخمر 

مع أن حكم الخمر قد استقر على 
التحريم إلا أن الحكم لم يشرع في فترة 
مبكرة» ولا نزل الحكم مرة واحدة» « قال 
بعض المفسرين: إن ألله تعالى لم يدع 
شيئًا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة» 
ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم 
الشرائع دفعة واحدة» ولكن أوجب عليهم 
مرة بعد مرة» فكذلك تحريم الخمر. 

وهذه الآية -آية البقرة- أول ما نزل في 
أمر الخمرء ثم بعده: إلا توا التصكرة 
وَأنشْرٌ شَكَرَ 4[النساء:*]ء ثم قوله: ل نما 
يُرِسِدُ ألشّيِطنٌ أن يقِعَ يندم العدوة وَالبِعَضَآء 
في كبر وَالمئِرِ ويصُدَم عن كله ون الصو 
هكم موت 4 ثم قوله: «إكايا اموا 
نا كك التي رَالقمَابُ تالا يع ين عمل 
القَيِطكن يبوه 2704 

ويسند ذلك ما روى البخاري في 
صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها قالت: (إنما نزل أول ما نزل منه سورة 
من المفصلء فبها ذكر الجنة والنار. حتى إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» 
ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: 
لاندع الخمر أبدّا ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: 
لا ندع الزنا أبدا)”". 
(7) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 07/7. 
() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل 


وإذا تأملنا جملة الآيات التي نصت 
على حكم الخمر أو أشارت إليه في القرآن 
الكريم وجدناها حمس آيات: 
© قوله تعالى: لايك تب الكتر 
[البقرة:719]ء 
* مقا تلر: «كاك ايه تعن 
لا عدوا التصكرة وَأنثر شكرف حَقّ 
تنما مَا تون وَلَاجثجا اماق سيل 
أرجت أحَد مِنَكُم ين تايط أو نسم 
لنت نك #ظذا #5 تتم هوينا 
طِبًا قأتسخوأ بجوي وآتديك إدَلمه 
)4 اده 
© وقوله سبحانه: «إآيا أل مثو إن 
لخر ولتي وَالْخْصابُ واللوق رج مَنْ 


دفومة عرب ا جسم مووسم | علب يصظه سا 
وَالْبِعصَاءَ في لقبر والمسر ويصدم عن 
أ دعوب 


سح عر ل امه 


أله عن الصَّؤة مهل أن مُتكبُونَ 45 


المائدة: ١و-‏ وع]27, 
© وقوله عز وجل: وين تَمردتٍ أَلتَخِلٍ 


لقرآن. باب تأليف القرآن 2080/5 رقم 
1 
)١(‏ قد نص القرطبي في النص السابق على أنهما 
نزلتا منفصلتين» وأن الثائية منهما نزلت قبل 
لأولى. 





لذن 
حتثا إن مك كب تر ينذة 4 
[النحل:137]. 

هذا ترتيبها في المصحفء أما ترتيبها في 
النزول: فإن كانت آية النحل: "ومن تمت 
حَسَنًا ‏ متضمنة لحكم الخمر فهي أول 
الآيات نزولاء وإلا فآية البقرة: © يسَعَنُوئَكَ 
ع لكر َآلمَفرِ 4» ثم آية النساء «إلا 
تَضْرَبُوَا ألصَصكزةً وَأئثْرٌ شكترئ # [النساء:4]» 
ثم آيتا المائدة: نزلتا معّاء أو نزلت الثانية 
«إِثَا يِسِدُ ألشَيِطنٌ أن يوقم يَنتكُم العاوة 


وَلبعْصَلَه 4 » ثم الأولى «إإننا لكر وَالْمَبيرٌ 
نتسب الل جين عَم لِالقيِن 4. 

هل آية النحل أول آية نزلت في حكم 
الخمر؟ 

روى أبن جرير بسنده «عن إبراهيم 
والشعبيّ وأبي رزين» قالوا: هي منسوخة 
في هذه الآية مإتَيَعِدُونَ ينه سَحكرا ورذًْا 
حَسَنًا #[النحل:2170]07» وهو رأي طائفة من 
المفسرين منهم ابن العربي””. 


.7 57/١1 جامع البيان» الطبري‎ )١( 

) أحكام القرآن» ابن العربي 175/7 .ونص 
الخازن على أنها أول آية نزلت فقال: «وجملة 
القول في تحريم الخمر أن الله عز وجل أنزل 
في الخمر أربع آيات نزلت بمكة: ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا فكان 
المسلمون يشربونها في أول الإسلام» وهي 
لهم حلال» لباب التأويل» الخازن 2158/١‏ 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 


ا 





ح ف للاء 


وعلى هذا القول فهي أول آية نزلت في 
حكم الخمر. 

وترى طائفة أخرى أن الآبة غير منسوخة؛ 
لأن السكر في الآية غير الخمر؛ ولأن ما 
تضمتته الآية خبر والخبر لا يدخله النسخ. 

قال ابن عطية: «والسكر أيضًا في كلام 
العرب ما يطعم: ورجح الطبري هذا القول» 
ولا مدخل للخمر فيه ولا نسخ من الآية 
شيء. وقال بعض الفرقة التي رأت السكر 
الخمر: إن هذه الآبة منسوخة بتحريم 
الخمره وفي هذه المقالة درك؛ لأن النسخ 
إنما يكون في حكم مستقر مشروع»". 

وقال الخازن: «القول بالنسخ فيه نظر؛ لأن 
قوله: رمن تمت ال وال تنو 
هِنْهُ سحكوا وَوذْقَا حَسَنًا © [النحل:17] خبر» 
والأخبار لا يدخلها النسخ» ومن زعم أنها 
منسوخة رأى أن هذه الآية نزلت بمكة في 
وقت إباحة الخمر ثم إن الله تبارك وتعالى 
حرمها بالمدينة فحكم على هذه الآية بأنها 
منسوخخة»(2. 

ورد ذلك ابن العربي فقال: إن الخبر إن 
كان عن شيء له وجود في الحقيقة أو عن 
الثواب ونحوه فهو الذي لا يدخله النسخ» 
أما الخبر عن الحكم فليس كذلكء» قال: 
«فإن قيل: كيف يحرم ما أحل الله ههناء 

لكنه أنكر نسسخها بعد كما سيأتي. 


.800 /* المحرر الوجيزه ابن عطية‎ )١( 
.808 /7 (؟) لباب التأويلء الخازن‎ 





وينسخ هذا الحكمء وهو خبرء والأخبار لا 
يدخلها النسخ. 

قلنا: هذا كلام من لم يتحقق الشريعة» 
وقد بينا حقيقته قبل» وأوضحنا أن الخبر 
إذا كان عن الوجود الحقيقي فذلك الذي 
لا يدخله نسخء أو كان عن الفضل المعطى 
ثوابًا فهو أيضًا لا يدخله نسخ؛ فأما إن كان 
خبرًا عن حكم الشرع فالأحكام تتبدل 
وتنسخ جاءت بخبر أو بأمرء ولا يرجع ذلك 
إلى تكذيب في الخبر أو الشرع الذي كان 
مخبرًا عنه قد زال بغيره. 

وإذا فهمتم هذا خرجتم عن الصدف الغبي 
الذي أخبر الله عن الكفار فيه بقوله تعالى: 
© وَإِدَا بدَْمَآ ءايه م كات ءَايَوٌ وم 


0-0 21 عوء 


َمَلَمٌ يما يرك مَالُوا إتّمَآ أت مفكر بل 
اسمن ()4 [النحل:١1١1].‏ 

يعني أنهم جهلوا أن الرب يأمر بما يشاء» 
ويكلف ما يشاءء» ويرفع من ذلك بعدله ما 
يشاء» ويثبت ما يشاءء وعنده أم الكتاب»”". 

ولئن اختلف في كون آية النحل أول 
آية نزلت فإنه لم يختلف في أن آية البقرة: 
«تتفة عب الكثر وليه 
[البقرة:715]» سبقت آية النساء «إلا تَشْرَيوا 
الصكزة وَأنثْرَ شكرَى »© النساء:؟4]» 
وبعدهما آيتا المائدةء ومرد ذلك إلى 
الروايات الكثيرة في أسباب نزولها. 


(7) أحكام القرآنء ابن العربي */ 10 . 


فمن ذلك ما روى أبو داود عن أبي 
إسحاق» عن عمروء عن عمر بن الخطاب» 
قال: (لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم 
بين لنا في الخمر بيانًا شفاءء فنزلت الآية التي 
في البقرة يوك عب الكتر لمر 
ل فِهِمَا إِنْمُكبِرٌ © [البقرة:19؟]» قال: 
فدعي عمر فقرئت عليه قال: اللهم بين 
لنا في الخمر بيانًا شفاء» فنزلت الآبة التي 
في النساء:ا كما ان امنأ لا ربوأ 
الصّككزة وَأنثْرٌ سَكرَ © [النساء:4]. فكان 
منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أقيمت الصلاة ينادي: (ألا لا يقربن الصلاة 
سكران)ء» فدعي عمر فقرئت عليه فقال: 
1 ن لنا فى الخمر بيانا شفاء» فنزلت 
مراية ل أي 
هذه الآبة فَهِلْ نم مهوت 4 قال عمر: 
انتهينا)” 7 . 

وروىقى أحمد عن أبي هريرة» قال: 
حرمت الخمر ثلاث مرات». قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون 
الخمرء ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنهماء فأنزل الله على 
نبيه صلى الله عليه وسلم: ا يَكَْئكَ تي 
لدان 4# [البقرة:119] إلى آخر الآية» فقال 
)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الأشربة» باب تحريم 

الخمرء #/ 7070 رقم 831 . 

قال علي بن المديني: هذا إسناد صالح. انظر: 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .01/8/1١‏ 


إل 


الناس: ما حرم عليناء إنما قال: مإفِهمة 
ِنَمُكَبدٌ 4 وكانوا يشربون الخمر. 
حتى إذا كان يوم من الأيام؛ صلى رجل من 
المهاجرين» أم أصحابه في المغربء, خلط 
في قراءته» فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: 
«ل يَتايها لين !مثو لا تَمْربْوا ألتصكرة وأنشز 
شَكَرَى حَقٌّ تَعَلّمُوأ ما نَمولوْنَ # [النساء:*4]» 
وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم 
الصلاة وهو مفيق. ثم نزلت آية أغلظ من 
ذلك: «إيايبًا الْدِينَ امنا نا الخثر والْمَيرٌ 
َالانْصَابُ واكم رجت مِنْ عَمَلِ لين فأحينبوه 
مَل تحن 4[المائدة:0+]» فقالوا: انتهينا 
ربناء فقال الناس: يا رسول الله ناس قتلوا 
في سبيل الله وماتوا على فرشهم كانوا 
يشربون الخمر وبأكلون الميسرء وقد جعله 
الله رجسّاء من عمل الشيطانء فأنزل الله: 
اليس عَلَ أت ءَامَثاْ وَمِلْوَا لست 
ناح يما موأ دا ما هوأ وَمَامَيْأ 4 إلى 
آخر الآية, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم)!". 


(؟) أخرجه أحمد فى مسندهء 5 .75/8/1١‏ 

قال المحقق: حسن لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف لضعف أبي معشرء وهو نجيح بن عبد 
الرحمن السندي. ولجهالة أبي وهب مولى 
أبي هريرة» فقد روى عنه اثنان: أبو معشر وهو 
ضعيفء وجميل بن بشر أورده ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل 7/7 0١194‏ وجهله. وأبو 
وهب ذكره ابن سعد فى الطبقات 55. وقال: 
كان قليل الحديث. 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


ا 





حف للاء 


ففي هذين الأثرين ترتيب نزول الآيات 
الغلاث وأن ذلك وقع إجابة عن أسئلة من 
الصحابة رضوان الله عليهمء ووقع في 
روايات أخرى أنها نزلت إثر حوادث: 

فمن ذلك ما روى أبو داود عن علي بن 
أبي طالب: (أن رجلا من الأتصار دعاه وعيد 
الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم 
الخمرء فأمهم علي في المغرب فقرأ «إدل 
يتأي كيرت 4 فخلط فيهاء فنزلت 
«إلا تَسَرَيوا الصسكرة وأنثر شكرئ حَقٌ تكلَمُوأ 
م لَصُوُونَ #[النساء:270)]4. 

وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي 
وقاص قال: (وأتيت على نفر من الأنصار 
والمهاجرينء فقالوا: تعال نطعمك ونسقك 
خمراء وذلك قبل أن تحرم الخمرء قال: 
فأنيتهم في حش -والحش البستان- فإذا 
رأس جزور مشوي عندهم؛ وزق من 
خمر. قال: فأكلت وشربث معهم. قال: 
فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم. 
فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: 
فأخذ رجل أحد لحبي الرأس فضربني به 
فجرح أنفي فأتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فأخبرته فأنزل الله عز وجل 


3 يه فق فب نآك القن ت 2 

في -يعني نفسه شأن الخمر: جنا قير 

)22( أحرجه أبو داود. كتاب الأشريق باب تحريم 
الخمر “/ 378 رقم 851/1. 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوف 
5 رقم 2511 





التي ملسب مالم ِمْسُيِنْ عمل لين 4 
[المائدة: 206]9, 

وقال الواحدي: «وكانت تحدث أشياء 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب 
شرب الخمر قبل تحريمهاء منها قصة علي 
بن أبي طالب مع حمزة رضي الله عنهما»”". 

ثم ساق ما روى البخاري في صحيحه 
عن علي قال: (كانت لي شارف من نصيبي 
من المغنم يوم بدرء وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من 
الخمس يومئلء فلما أردث أن أبتني بفاطمة 
عليها السلام» بنت النبي صلى الله عليه 
وسلمء واعدت رجلا صواًا في بني قينقاع 
أن يرتحل معي فنأني بإذخرء فأردت أن أبيعه 
من الصواغين» فنستعين به في وليمة عرسي» 
فبينا أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر 
والحبال» وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة 
رجل من الأنصار» حتى جمعث ما جمعت» 
فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهاء وبقرت 
خواصرهماء وأخذ من أكبادهماء فلم أملك 
عيني حين رأيت المنظرء قلت: من فعل 
هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب. وهو 
في هذا البيت» في شرب من الأنصار عنده 
قيئة وأصحابه. فقالت في غنائها: ألايا حمز 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل 

الصحابة» باب فضل سعد بن أبي وقاص» 

اك رقم 11/48. 
© أسباب التزول» الواحدي ص8١١.‏ 


للشرف النواء. 

فوثب حمزة إلى السيف. فأجب 
أسنمتهما وبقر خواصرهماء وأخذ من 
أكبادهماء قال علي: فانطلقت حتى أدخل 
على النبي صلى الله عليه وسلم. وعنده زيد 
بن حارثة» وعرف النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي لقيت. فقال: (مالك)؟ قلت: يا رسول 
اللهء ما رأيت كاليوم» عدا حمزة على ناقتي» 
فأجب أسنمتهماء وبقر خواصرهماء وها هو 
ذا في بيت معه شربء فدعا النبي صلى الله 
عليه وسلم بردائه فارتدى, ثم انطلق يمشي» 
واتبعته أنا وزيد بن حارثة» حتى جاء البيت 
الذي فيه حمزة, فاستأذن علي فأذن لهى 
فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة 
فيما فعل» فإذا حمزة ثمل» محمرة عيناه. 
فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
النظر فنظر إلى وجهه؛ ثم قال حمزة: وهل 
أنتم إلا عبيد لأبي؟! فعرف النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه ثمل فتكص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على عقبيه القهقري فخرج 
وخرجنا معه)'١2.‏ وليس في هله الرواية 
تصريح بسبب النزول. 

ودل عموم الروايات السابقة على أن آيتا 
المائدة نزلتا معّاء ونص القرطبي على أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 
المغازي. 5/ 85 رقم *50. 


إل 


الثانية منهما نزلت قبل الأولى فقال:#وهذه 
الآية -آية البقرة- أول ما نزل فى أمر 
الخمر» ثم بعده: للا مَمَرَيوا الصصكءوَأنثْرَ 
شكرى 4 [النساء:؟4]» ثم قوله: © إنّمَا 
سد ليطن أن يق يندم العكاوة والبقضَا ف 


عه 


ف خلس سجس ١‏ لص ير رظح سه عركثت وجي ساس ص مس عط رمه 
لمر والميسر ويصدَم عن َك أله ون لصوو فَهَلٌ 
جع شمو م 


نم هون [المائدة:١4]»‏ ثم قوله: سم 
يوه #[المائدة: ]206 . 

غير أنه لم يذكر على ذلك رواية أو 
يستدل عليه بدليل إلا أنه قال عند تفسيره لآية 
المائدة: #روي أن قبيلتين من الأنصار شربوا 
الخمر وانتشواء فعبث بعضهم ببعض» فلما 
صحوا رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما 
فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» 
فجعل بعضهم يقول: لو كان أخي بي رحيما 
ما فعل بي هذاء فحدثت بينهم الضغائن» 
فأنزل الله: مه إِكَمَامرِسِدألشَّيِطنٌ أن يوقم يَنتَكم 
العناوة والبعضآء 4 [المائدة:31] الآية06” , 

وفيها أيضًا أن حرمة الخمر لم تستقر 
إلا بعد نزول آية المائدة» وأنه حرم بصفة 
متدرجة ولم تنزل آية التحريم إلا في 
المديئةء وأن من الصحابة من توفي وهو 
يشرب الخمر لما تنسخ إياحتها. 

وقد ذكر الجصاص كلامًا لا يجرى على 


.07 /” الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
20 797/5 المصدر السابق‎ © 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


ذا 





حو إياء 
ظاهره فقال: «قال الله تعالى: مإ يَحَلونَكَ 
وَمََوْعٌ دّيس وَإِنْمْهُمَ1 أَكَبدٌ من مَنِْهِمَا 4 
[البقرة:719]: هذه الآية قد اقتضت تحريم 
الخمر ولو لم يرد غيرها في تحريمها لكانت 
كافية مغنية وذلك لقوله: أل فِهمَآ ِنَم 
كبرد 4 والإثم كله محرم بقوله تعالى: 
فل يتَمَاحهُمَ ري اْوبْحس مَا طهر ينها ومَابَطنَ 
َلثم [الأعراف:09]. 

فأخبر أن الإثم محرم» ولم يقتصر على 
إخباره بأن فيها إثمًا حتى وصفه بأنه كبير 
تأكيدًا لحظرها. وقوله: (وَمََهِمٌ ناي 4 لا 
دلالة فيه على إباحتها؛ لآن المراد منافع الدنيا 
وأن في سائر الحرمات منافع لمرتكبيها في 
دنياهم إلا أن تلك المتافع لا تفي بضررها 
من العقاب المستحق بارتكابهاء فذكره 
لمنافعها غير دال على إباحتها لا سيما وقد 
أكد حظرها مع ذكر منافعها بقوله في سياق 
الآية: طَإنْمهمَآ آحَيدُ من لَْومَا؛ يعني 
أن ما يستحق بهما من العقاب أعظم من 
النفع العاجل الذي ينبغي منهما. 

ومما نزل فى شأن الخمر قوله تعالى: 
« ايها اد ماما لا ترا الكو اشر 


ع بم 


شَكَرَئ حَقٌّ تعلَمُوأ ما تَُولُونَ © [النساء:]. 
وليس في هذه الآية دلالة على تحريم ما 
لم يسكر منهاء وفيها الدلالة على تحريم 
ما يسكر منها؛ لأنه إذا كانت الصلاة فرضًا 





نحن مأمورون بفعلها في أوقاتهاء فكل ما 
أدى إلى المنع منها فهو محظورء فإذا كانت 
الصلاة ممنوعة في حال السكر وكان شربها 
مؤديًا إلى ترك الصلاة كان محظورًا؛ لأن 
فعل ما يملع من الفرض محظور. 

ومما نزل في شأن الخمر مما لا مساغ 
للتأويل فيه قوله تعالى: «إكيا اميد 
إِنََا كير واليتِرٌ وَالْاتصَابُ لالم رس يِنْ عَمَلٍ 
لشَيعآن موه لمكم ميوت 5 إَِمَايرِيِدُ 
لشَيِطنٌ أن يوقِع ينتكُمْ العداوة والبفضاة في كير 


ع 


لير وصْدَم عن و موص الصّلرة مهل كم 
مُتعبونَ (4)3 [المائدة: .]41-9٠‏ 

فتضمنت هذه الآيات ذكر تحريمها من 
وجوه: أحدها قوله: مرجي ٌيَنْ َمل ألقَيِطنِ 4 
وذلك لا يصح إطلاقه إلا فيما كان محظورًا 
محرماء ثم أكذه بقوله: «ا مايوه 4 وذلك 
أمر يقتضي لزوم اجتنابه» ثم قال تعالى: 
لم4 ومعنء فتهوا»". 

وهذا الذي ذكره لو قصد منه أن الآيات 
التي نزلت أولُا أشارت إلى أن مآل الخمر 
فصحيح» وأما لو قصد أن آية البقرة ثم آية 
النساء نصتا على التحريم فغير صحيح؛ لأن 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا ذلك» 
ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال القرطبي: «هذه الأحاديث تدل على 


)١(‏ أحكام القرآن. الجحصاص ؟/7. 


أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحًا معمولًا به 
معروقًا عندهم بحيث لا ينكر ولا يغير» وأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه» وهذا 
ما لا خلاف فيه يدل عليه آية النساء له 
تَمْرَبُوَا ألصصكؤة وَأنثْرَ شكرئ 4# [النساء:؟؟] 
على ما تقدم. وهل كان يباح لهم شرب 
القدر الذي يسكر؟ 

حديث حمزة ظاهر فيه حين بقر 
نخواصر ناقتي علي رضي الله عنهما وجب 
أستمتهماء فأخبر علي بذلك التبي صلى 
الله عليه وسلمء فجاء إلى حمزة فصدر 
عن حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم من 
القول الجافي المخالف لما يجب عليه من 
احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره 
وتعزيره» ما يدل على أن حمزة كان قد ذهب 
عقله بما يسكرء ولذلك قال الراوي: فعرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل» ثم 
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على 
حمزة ولا عنفه» لا في حال سكره ولا بعد 
ذلك» بل رجع لما قال حمزة: وهل أنتم إلا 
عبيد لأبي؟! على عقبيه القهقرى وخرج 


00000 


1 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 


لل 


حرم الله الخمر ولعن عاصرها 
ومعتصرها وشاربها وساقيها وبائعها 
ومبتاعها وآكل ثمنها... وفرض على من 
شربها عقوبة شديدة فى الحياة الدنياء 
وتوعده بعذاب أليم يوم القيامة. 

وقد شاع على ألسنة الناس أن المقصد 
من تحريم الخمر هو حفظ العقل» وذلك 
أن الإنسان إذا شرب الخمر ذهب عقله» 
فحرمت حفطلا للعقل من جهة العدم بدفع ما 
يضر به ويؤدي إلى إذهابه وتعطيله. 

غير أننا بعد قليل من التأمل نجزم بأن 
الخمر قد حرمت مراعاة للمقاصد الشرعية 
الخمسة: الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال. 

فأما الدين: فقد أشار إلى حفظه بتحريمها 
قوله تعالى:لوَيسْدَمعن وو موعن الل » 
[المائدة:941]: فصد الخمر عن الصلاة فساد 
للدين. 

قال الرازي: «أما أن شرب الخمر يمنع 
عن ذكر الله فظاهر؛ لأن شرب الخمور 
يورث الطرب واللذة الجسمانية» والنفس 
إذا استغرقت في اللذات الجسمانية غفلت 
عن ذكر الله تعالى؛ وأما أن الميسر مانع 
عن ذكر الله وعن الصلاة فكذلك؛ لأنه إن 
كان غالبًا صار استغراقه في لذة الغلبة مانعًا 
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حف للاء 


من أن يخطر بباله شيء سواهء ولا شك 
أن هذه الحالة مما تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة200. 

ومن فساد الدين ما ينشأ من الفرقة 
والعداوة بين المؤمنين بسبب الخمر 
والذي نص عليه قوله تعالى: «إإِتَمَابرِيِةُ 
لطن أن مقع يندم الوه وَالبْصَلة في كر 
وَالْمَبِسرِ #[المائدة:41]. 

وأما حفظ النفس: فمعلوم أن الخمر 
سبب لسفك الدماء واستسهال العدوان على 
الناس وإزهاق أرواحهم وإتلاف جوارحهم 
و أبدانهم» وواقع الناس على اختلاف زمانهم 
وبلدانهم يشهد أن عموم الجنايات والجرائم 
لاتقع إلا تحت تأثير الخمور والمسكرات» 
وكل ذلك من الإثم الذي أشار إليه قوله 
تعالى: مل وما هكيك لذي 
وَإنْمْهُ م آَحكي رمن هما 1#[البقرة:119]. 

وقد يكون كذلك أثرًا للعداوة والبغضاء 
الحاصلة من الخمر والميسرء قال الرازي: 
«أما الخمر فاعلم أن الظاهر فيمن يشرب 
الخمر أنه يشربها مع جماعة ويكون غرضه 
من ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح 
بمحادثتهم ومكالمتهم» فكان غرضه من 
ذلك الاجتماع تأكيد الألفة والمحبة إلا 
أن ذلك في الأغلب ينقلب إلى الضد؛ لأن 
الخمر يزيل العقل» وإذا زال العقل استولت 





الشهوة والغضب من غير مدافعة العقل» 
وعند استيلائهما تحصل المنازعة بين أولئك 
الأصحابء وتلك المنازعة ربما أدت إلى 
الضرب والقتل والمشافهة بالفحش»ء وذلك 
يورث أشد العداوة والبغضاءء فالشيطان 
يسول أن الاجتماع على الشرب يوجب 
تأكيد الألفة والمحبة» وبالآخرة انقلب الأمر 
وحصلت نهاية العداوة والبغضاء. 

وأما الميسر ففيه بإزاء التوسعة على 
المحتاجين الإجحاف بأرياب الأموال؛ لأن 
من صار مغلوبًا في القمار مرة دعاه ذلك إلى 
اللجاج فيه عن رجاء أنه ربما صار غالبا فيه» 
وقد يتفق أن لا يحصل له ذلك إلى أن لا 
يبقى له شيء من المال» وإلى أن يقامر على 
لحيته وأهله وولدهء ولا شك أنه بعد ذلك 
يبقى فقيرًا مسكيئًا ويصير من أعدى الأعداء 
لأولئك الذين كانوا غالبين له فظهر من هذا 
الوجه أن الخمر والميسر سببان عظيمان في 
إثارة العداوة والبغضاء بين الناس» ولا شك 
أن شدة العداوة والبغضاء تفضي إلى أحوال 
مذمومة من الهرج والمرج والفتن» وكل 
ذلك مضاد لمصالح العالم»7". 

وأما حفظ العقل: فواضح معلوم. 

وأما حفظ النسل: وإن لم يبد جلي 
فإننا بعد التأمل نجد أن كثيرًا من المفاسد 
الاجتماعية من الزنا والطلاق والتفريط في 


(؟) المصدر السابق. 


حقوق الأهل والذرية والأقارب مرده إلى 


إل 


امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا 


الخمر وآثارهاء وهو أيضًا من الإثم الكبير ثدعوك لشهادة» فدخل معها فطفقت كلما 


الذي نصت عليه الآية. 


دخل بابًا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة 


وأما حفظ المال: فإن شارب الخمر وضيئة عندها غلام وباطية خمرء فقالت: إني 


يفسد ماله في ما يضره ولا ينفعه؛ بل في ما 
فيه هلاك نفسه وبدنه فضا عن ذهاب ماله 
وعقله. اه 
ويبيعها ويحملها مالا «إوَمَكْع اين 4 | 
أن الشرع أبطل هذه المصلحة لأن ما يقابلها 
من المفاسد ل منها بكثير: اقل ضهمآ 
ِنَم كيد وَمَكَفْعٌ إلدّين وَإِنْمْهُمَآ آكَيرٌ 
تَنَعِهمَا ©[البقرة:719]. 

ولذلك أصبحت هذه المصلحة فى 
حكم المعدومة» وذلك أن مصالح الدنيا 
ومفاسدها ليست مصالح ومفاسد خالصة» 
بل ما من مصلحة إلا تشوبها مفسدة: فإن 
كانت المصلحة غالبة روعيت وكانت 
المفسدة في حكم المعدومة كما في 
القصاصء وإن كانت المفسدة غالبة روعيت 
وكانت المصلحة في حكم المعدومة كما 
في الخمرء وإن تساوتا فدرأ المفاسد أولى 
من جلب المصالح كما تقرر ذلك عند 
علماء الأصول والمقاصد. 

ويشهد لما سبق ما روى البيهقي عن 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه قال: (اجتنبوا 
الخمرء فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل ممن 
خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس» فعلقته 


والله ما دعوتك لشهادة» ولكن دعوتك لتقع 
عليء أو تقتل هذا الغلام؛ أو تشرب الخمر» 
فسقته كأسّاء فقال: زيدوني» فلم يرم حتى 
لد وقع عليها وقتل النفس» فاجتيوا الخمرة 
فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدّا إلا أوشك 
أحدهما 0 يخرج صاحبه)27. 

فقد جمعت الخمر جميع المفاسد 
ولذلك كانت أم الخبائث: من عاقرها 
استسهل كل فاحشة ووقع في كل ثم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب 
الأشربة والحد فيهآء باب ما جاء في تحريم 
الخمر» 65٠0/8‏ رقم 10704. 
قال ابن كثير: رواه البيهقى وهذا إسناد 
صحيح. وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في 
كتابه ذم المسكر عن محمد بن عبد الله ابن 
بزيع» عن الفضيل بن سليمان النميري؛ عن 
عمر بن سعيدء عن الزهري» به مرفوعاء 
والموقوف أصح. والله أعلم 
انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 189/7 . 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


116 





ح ف إلاء 


لما جمعت الخمر المفاسد كلهاء فقد 
حرم الإسلام شربها ووضع لشاربها عقوبة 
0 وحرم 7 وسيلة إليها. 

قبي الصريحة الواردة في تحريم 

يخ القسره انق العلماءسلى الخريم ينها 
ونقلها وسقايتها ونحوها. 

قال الخازن: (أجمعت الأمة على تحريم 
بيع الخمر والانتفاع بها وتحريم ثمنها»7". 

ومن النصوص الواردة في ذلك ما روى 
البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة والخنزير 
والأصنام)» فقيل: يا رسول الله أرأيثت 
شحوم الميتةء فإنها يطلى بها السفن» ويدهن 
بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: 
(لاأ» هو حرام)» ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند ذلك: (قائل الله اليهود 
إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه. 
فأكلوا ثمنه)0". 
(1) لباب التأويل» الخازن 160/1. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الببوع: 


باب بيع الميتة والأصنامء كرعىف رقم 
5 ”5 ومسلم في صحيحهه كتاب المساقاة» 





فقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة والخنزير 
والأصنام) صريح في تحريم بيع الخمر 
وشرائها. 

وعند مسلم عن ابن عباس: (أن رجلا 
أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
راوية خمرء فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (هل علمث أن الله قد حرمها؟) 
قال: لاء فسار إنسانّاء فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (بم ساررته؟)» فقال: 
أمرته ببيعهاء فقال: (إن الذي حرم شربها 
حرم بيعها)؛ قال: ففتح المزادة حتى ذهب 
مافيها)7”. 

والحديث أيضًا نص على تحريم بيعها 
وشرائهاء ولحقت الهدية بالبيع والشراء 
ولولا ذلك لقبلها النبي صلى الله عليه 
وسلم: قفيه دليل أيضًا على تحريم إهدائها 
وأخذها. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما 
نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن 
على الناس» ثم نهى عن التجارة في 


باب تحريم بيع الخمر والميتة والختزير. 
0 

() أخرجه مسلم في صحيحى كتاب المساقاة» 
باب تحريم بيع الخمر» ع كو ان رقم 
١0‏ 


الخمر)20. 

وقد وردت النصوص بتحريم حملها 
وسقيها وأكل ثمنها وسوى ذلك مما اتصل 
بها: أخرج أبو داود عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن 
الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعها؛ 
ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملها. 
والمحمولة إليه)2"0. 

ورواه ابن ماجه بلفظ: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لعنت الخمر على 
عشرة أوجه: بعينهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة 
إليهء وآكل ثمنهاء وشاربهاء وساقيها)””". 

وقد تضمن الحديث تحريم كل فعل 
ساهم في نشر الخمر وقربها ممن يشربها 
ولو لم يباشر فاعله شربهاء حتى لعن آكل 
ثمنها سدًّا لكل ذريعة وحيلة تفضي إلى 
الانتفاع بها. 


2غ( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» 
باب تحريم بيع الخمرء ران رقم 
4ه .١‏ 

(7) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب الأشربة» باب 
العنب يعصر للخمرء د رقم 0 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
١‏ دلا رقم 1807. 

() أخرجه ابن ماجه في سننف كتاب الأشربة» 
باب لعنت الخمر على عشرة أوجف 
رقم 708 


لذن 

انيًا: شرب الخمر: 
وأما تحريم شرب الخمر فشيء يعلمه 
عموم المسلمين» وقد دلت عليه نصوص 
كثيرة منها قوله تعالى: إيَايها دن اموا 
نما لكر المي وَالاتْصَابُ الام ب ين عَملِ 
لشَيعآنِ يبوه ملك مون 05 إَِمَايرِيِدُ 
لطن أن يوقم يندم العدو والبفْصَله في لقجر 


0 


الي ود ع وك لون الكل هنم 
مُتبُونَ )4 [المائدة: .]41-9٠‏ 

ففي قوله سبحانه: ملعيو 4 نص على 
الحرمة كما فهم ذلك أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا: انتهينا. «وقد 
اجتمعت أنواع من التأكيد «على الحكم» 
في الآية منها التصدير بإنماء وقران الخمر 
والميسر بالأصنام إذا فسرنا الأنصاب بهاء 
وفي الحديث (مدمن الخمر كعابد وثن)”؟)» 
والإخبار عنها بقوله:لإرجَسيٌ 4 وقال تعالى: 
«تلتصيبؤا اليتشتت ين الْأوْتننِ » 
[الحج: ٠‏ 17 

ووصفه بأنه من عمل الشيطان والشيطان 
لا يأتي منه إلا الشر البحت» والأمر 
بالاجتناب» وترجية الفلاح -وهو الفوز- 
باجتنابه فالخيبة في ارتكابه» وبدئ بالخمر؛ 
لأن سبب النزول إنما وقع بها من الفساد؛ 
(5) أخرجه ابن ماجه في سنن كتاب الأشربة» 

باب مدمن الخمر ؟/ 017١‏ رقم 10/0”؟. 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0/5 رقم 20851 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 
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حف للاء 


ولأنها جماع الإثم»(١".‏ 

وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: (إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها)» وقوله صلى 
الله عليه وسلم: (لعن الله الخمرء وشاربهاء 
وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه). 

وورد الوعيد الشديد لمدمن الخمر: 

فمن ذلك ما روى أبو داود عن ابن 
عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(كل مخمر خمرء وكل مسكر حرام» ومن 
شرب مسكرًا بخست صلاته أربعين صباحاء 
فإن تاب ثاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان 
حمًا على الله أن يسقيه من طيئة الخبال)» 
قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: 
(صديد أهل الثارء ومن سقاه صغيرًا لا 
يعرف حلاله من حرامه؛ كان حقًا على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال)20. 

وفي حديث أسماء بنت يزيد عند الإمام 
أحمد الخوف عليه أن يموت كافراء ولفظه: 
عن أسماء بنت يزيد» أنها سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: (من شرب الخمرء لم 
يرض الله عنه أربعين ليلة» فإن ماث» مات 
كافراء وإن تاب. تاب الله عليهء وإن عاد 


.” البحر المحيطء أبو حيان 5/ لاه‎ )١( 

22( أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الأشربة» باب 
النهي عن المسكره #/ /0770 رقم 78. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
؟/ هلا رقم 4048. 





كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال) 
قالت: قلت: يا رسول الله. وماطينة الخبال؟ 
قال: (صديد أهل النار).7) 

وفي المستدرك عن أبي موسى رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر 
وقاطع الرحم ومصدق بالسحرء ومن مات 
مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة). 
قيل: وما نهر الغوطة؟ فال: (نهر يخرج 
من فروج المومسات يؤذي أهل النار ربح 
فروجهي)!". 

ولكون هذه النصوص وغيرها صحيحة 
صريحة. فقل انعقد الإجماع على تحريم 
شرب الخمر وصار معلومًا من الدين 
بالضرورة» قال في البحر: «وقد أجمع 
المسلمون على تحريم القليل والكثير من 
شيء» والأكثر من الأمة على أن ما أسكر 
كثيره فقليله حرام والخلاف فيما لا يسكر 
(9) أخرجه أحمد في مسند 2017/8/40 رقم 

لنفقة 1 

قال المحقق: حديث صحيح لغيره دون قوله: 

«فإن مات مات كافرًا»» وهذا إسناد ضعيف 

لضعف شهر بن حوشبء وابن خثيم» وهو 

غبلاللهين عثمان» مختلف فيه. 
حدق أخرجه الحاكم في المسعورلة على 


الصحيحين» » كتاب الأشربق ل »رقم 
لفة 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء ولم يتعقبه الذهبي. 


قليله ويسكر كثيره من غير خمر العنب 
مذكور في كتب الفقه»21. 
كلكا حجن لكيه 

اتفق الفقهاء على أن من شرب الخمر 
متعمدًا مختارًا -سكر أم لم يسكر- وجب 
عليه الحد. 

قال ابن رشد: «نأما الموجب فاتفقوا 
على أنه شرب الخمر دون إكراه قليلها 
وكثيرها. واختلفوا في المسكرات من 
غيرهاء فقال أهل الحجاز: حكمها حكم 
الخمر في تحريمها وإيجاب الحد على من 
شربها قليلًا كان أو كثيرّاء أسكر أو لم يسكر. 
وقال أهل العراق: المحرم منها هو السكر» 
وهو الذي يوجب الحد)27. 

وروى مالك عن السائب بن يزيد: (أن 
عمر بن الخطاب» خرج عليهم فقال: إني 
وجدث من فلان ربح شراب. فزعم أنه 
شراب الطلاء” وأنا سائل عما شرب. فإن 
كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تامّا)2). 
)١(‏ البحر المحيطهء أبو حيان 01//5”. 
(؟) بداية المجتهده ابن رشد 771//5. 
() الطلاء: هو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل 

طلاء الإبل. 
نظر: فتح الباريء ابن حجر /1١١‏ 57. 
أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأشربة» باب 
لحد فى الخمن 7/ 847. 
قال ابن عبد البر: هذا الإسناد أصح ما يروى 
من أخبار الآحاد. 
نظر: الاستذكار 8/8 


2 





لل 

قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث من 
الفقه وجوب الحد على من شرب مسكرًا 
أسكر أو لم يسكرء خمرًا كان من خمر 
العنب أو نبيذّاء لأنه ليس في الحديث ذكر 
الخمر ولا أنه كان سكران» وإنما فيه من 
قول عمر: أن الشراب الذي شرب منه إن 
كان يسكر جلده الحدء وهذا يدل على أنه 
كان شرابًا لا يعلم أنه الخمر المحرم قليلها 
وكثيرها ولو كان ذلك ما سأل عنه. 

وقد أجمعوا على أن قليل الخمر من 
العنب فيه من الحد مثل ما في كثيرها ولا 
يراعى السكر فيها وإنما اختلفوا في ما 
سواها من الأنبذة المسكرة»2. 

ومع الحد يحكم بفسق الشارب أيضًاء 
قال في بداية المجتهد: «وأما الواجب 
فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون التوبة» 
والتفسيق في شارب الخمر باتفاق وإن لم 
يبلغ حد السكرء وفيمن بلغ حد السكر فيما 
سوى الخمر. واختلف الذين رأوا تحريم 
قليل الأنبذة في وجوب الحدء وأكثر هؤلاء 
على وجوبه»70. 

ومبنى هذه المسألة على تعيين الخمر 
ما هي؟ هل هي ما كان من العلب خاصة 
ويقاس عليها بعلة الإسكار كل مسكرء فلا 
يكون للقليل غير المسكر حكم الكثيرء 


(0) الاستذكارء ابن عبد البر // ”. 
(5) بداية المجتهد؛ ابن رشد 771//4. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 
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حف للاء 


أم هي حقيقة في كل مسكر فيكون حينئذ 
للقليل حكم الكثير كما تقدم. 


وقدثيت حد الخمر بالسنة» وكان الخلفاء 
الراشدون الأربعة يفعلونه بحضور الصحابة 
وجمهور الناس فلم يذكر عليهم أحد 
بل تشاوروا حتى في تغليظه حين استهتر 
الناس بهء وكان على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خخلافة عمر 
أربعين جلدة فجعلوها بعد مشاورة ثمانين 
قياسًا على حد القذف: روى البخاري عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم (ضرب في الخمر بالجريد 
والنعال» وجلد أبو بكر أربعين)7". 

وعن السائب بن يزيد» قال: (كنا نؤتى 
بالشارب على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة 
عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى 
كان آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتى إذا 
عتوا وفسقوا جلد ثمانين)7". 

ففي هذين الخبرين أن الحد كان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر أربعين» وشاور عمر الصحابة رضوان 


انق أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود. 
باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء 
ء رقم 33/1/75 . 

ليذ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود 
باب الضرب بالجريد والنعال» 2108/8 رقم 
1 





الله عليهم فأشاروا عليه بأن يزيدهاء كما 
روى مسلم عن أنس بن مالك: (أن نبي 
الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 
بالجريد» والنعال)؛ ثم جلد أبو بكر أربعين» 
فلما كان عمرء ودنا الناس من الريف والقرى» 
قال: (ما ترون في جلد الخمر؟) فقال عبد 
الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف 
الحدود. قال: (فجلد عمر ثمانين))27. 

وهذا الذي فعله عمر أمضاه علي بحضرة 
عثمان وابنه الحسن وابن أخيه عبد الله بن 
جعفر رضي الله عنهم ثم قال: (جلد النبي 
صلى الله عليه وسلم ا وجلد أبو 
بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا 
أحب إلي)17. 

ولذلك قال الجمهور بأن الحد في الخمر 
ثمانون جلدة» قال ابن رشد: «اختلفوا في 
مقدار الحد الواجب» فقال الجمهور: الحد 
فى ذلك ثمانون» وقال الشافعي» وأبو ثور» 
وداودة الحد قي ذلك أريبون. . 

فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة 
لما كثر في زمانه شرب الخمرء وإشارة علي 
عليه بأن يجعل الحد ثمانين قياسًا على حد 
الفرية؛ فإنه كما قيل عنه رضي الله عنه: «إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى 
() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحدود» 

باب حد الشمرء 1ك رقم 5 1 


2 أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الحدود 
باب حد الخمرء رقم 07 الك 


افترى». 

وعمدة الفريق الثاني أن النبى صلى الله 
غلية وسلي لم يسد في ذلك يحدّاه وإتما 
كان يضرب فيها بين يديه بالنعال ضربًا غير 
محدوؤلة, 

وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «كم بلغ 
ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لشراب الخمر؟ فقدروه بأربعين»7". 


)١(‏ أخرجه الدارقطتى فى ستنهء كتاب الحدود 
والديات» 2191/4 رقم 8970؛ عن عبد 
الرحمن بن أزهر: «أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أتي بشارب خمر وهو بحنين 
فحثى في وجهه التراب» م أمر أصحابه 
فضربوه بنعالهم وبما كان في أيديهم» فقال 
لهم: «ارفعوه» فرفعوه. فتوفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتلك السنة.ثم جلد أبو 
بكر في الخمر أربعين» ثم جلد عمر أربعين 
صدرًا من إمارقه: ثم معلد اثمانين: في آخر 

جللقفنان المعقين تحببيمًا ثماتين. 

وأربعين» ثم أثبت معاوية الجلد ثمانين». 

رجه الدارقطني أيضًا في سئنه كتاب 

لحدود والديات» / 01 رقم 200 

عن عبد الرحمن بن أزهرء قال: «رأيت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 
وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خخالد بن 
لوليد» فأتي بسكران» قال: فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمن عنده؛ فضربوه بما 
في أيديهم» قال: «وحثى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم التراب».قال: ثم أتي أبو بكر 
بسكران, قال : فتوخى الذي كان من ضربهم 

يومئذ فضرب أربعين سنن؟ 0‏ , 

وقال أيضا: «قال الزهري: ثم أخيرني حميد 

بن عبد الرحمن» عن ابن وبرة الكلبي» قال: 


ولايتف ؛ 





إلغن 
وروي عن أبي سعيد الخدري (أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر 


بنعلين أربعين)؛ فجعل عمر مكان كل نعل 
ولا 


وروي من طريق آخر عن أبي سعيد 
الخدري ما هو أثبت من هذاء وهو (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في 
الخمر أربعين)2. 

وروي هذا عن علي عن النبي عليه 
الصلاة والسلام من طريق أثبت”*» وبه قال 


أرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء فأتيته ومعه 
عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» 
وعلىي» وطلءحة»والزبير» وهم معه متكثون في 
المسجد. فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني 
إليك وهو يقرأ عليك السلام» ويقول: إن 
الثامى قد الهمكواقى الكمره تحاف العقوبة 
فيه فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم» » فقال 
علي: الثراه إذا سكر هذي» وإن هذي التو 
وعلى المفتري ثمانين»» فقال عمر 
صاحيك ما قال» قال: 0 3 
جلدةء وجلد عمر ثمانين» قال: وكان عمر 
إذا آي بالرجل الضعيف الذي كانت به الذلة 
ضربه أربعين» قال : وجلد عثمان أيضًا ثمانين 
وأربعين ن».كتاب الحدود والديات» ف 
رقم العم 
ع2 أخرجه ابن أت شيبة في مصتفف كتاب 
لحدود. باب في حد الخمر كم هو وكم 
يضيرق كتارية :3/0 اميرركم 18510 
22 أخرجه ابن أبن شيبة في مصنفف كتاب 
لحدودء باب في حد الخمر كم هو وكم 


يضرب شاربه 501/0 رقم .5841١‏ 





(0) أخرجه في صحيحه. كتاب الحدود» 
ياب حد الخمر ©/ 1301 رقم /17/017. 
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حف إخاء 
الشافعي»7'. 

ويرى القرطبي أنه لا زيادة على الثمانين 
لاتفاق الصحابة رضوان الله عليهم عليهاء 
إلا أن يقع الاستهتار بحدود الله فيجوز 
عند ذلك التشديد والزيادة في العقوبة» 
قال:«نص الله تعالى على عدد الجلد 
في الزنى والقذف. وثبت التوقيف في 
الخمر على ثمانين من فعل عمر في جميع 
الصحابة... فلا يجوز أن يتعدى الحد في 
ذلك كله. قال ابن العربي7"': وهذا ما لم 
يتتابع الناس في الشرء ولا احلولت لهم 
المعاصي» حتى يتخذوها ضراوة» ويعطف 
الناس عليهم بالهوادة» فلا يتناهوا عن متكر 
فعلوه؛ فحينئذ تتعين الشدةء ويزيد الحد؛ 
لأجل زيادة الذنب. 

وقد أتي عمر بسكران في رمضانء» 
فضربه مائة: ثمانين حد الخمر» وعشرين 
لهتك حرمة الشهر؛ فهكذا يجب أن تتركب 
العقوبات على تغليظ الجنايات» وهتك 
الحرمات. 

وقد لعب رجل بصبي» فضربه الوالي 
ثلاثمائة سوطء فلم يغير ذلك مالك حين 
بلغهه فكيف لو رأى زماننا هذا بهتك 
الحرمات والاستهتار بالمعاصي» والتظاهر 
بالمناكرء وبيع التحدوده واستيفاء. العبيد 


.771//4 بداية المجتهدء ابن رشد‎ )١( 





لها في منصب القضاة؛ لمات كمذداء ولم 

يجالس أحدّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
قلت: ولهذا المعنى -والله أعلم- زيد 

في حد الخمر حتى انتهى إلى ثمانين»' ". 


() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١7‏ 158. 


نص القرآن الكريم على أن في الجنة 
أنهارًا جارية من ماء ولبن وخمر وعسل: 
لل الى ويد لمن نيا تبر مل حر 
ين وين أ يو مله وأ تي تر 
َدَّوَ رن ورين عسل مُصقٌ وطَمَ يها نكل 
لتَرت وَمَطْفرة ون ويم كن هكد ور وتوأ 
دحيم فَقَطْمَأممَآءَهرَ (9) 4 [محمد:5١].‏ 

«أي: مثل الجنة التي أعدها الله لعياده» 
الذين اتقوا سخط. واتبعوا رضوائف أي: 
ءاسن 4# أي: غير متغير» لا بوخم ولا بريح 
منتنة» ولا بمرارة» ولا بكدورة؛ بل هو أعذب 
المياه وأصفاهاء وأطيبها ريحًاء وألذها شربًا. 
تين ملع يمد بحموضة ولا 
غيرهاء لوأك بن تر لدو رن 4 أي: 
يلتذ به شاربه لذة عظيمة» لا كخمر الدنيا 
الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس» ويغول 
العقل. ماين َس لِمُصق © من شمعهء 
وسائر أوساخه. (إوَلَمَ فيا مكل لثمت # 
من نخيل» وعنب» وتفاح» ورمان» وأترج» 
وتين» وغير ذلك مما لا نظير له في الدنياء 
فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم. 
ثم قال: إوَمَفَْكينِنَبِْمَ ‏ يزول بها عنهم 
المرهوب» فأي هؤلاء خير أم من هو 
خالد في النار التي اشتد حرهاء وتضاعف 


إل 


عذابهاء ©وَسُُوا فيها إماء حِيمَا4 أي: 
حارًا جدّاء طاتَتَطَمَ نمم فسبحان من 
فاوت بين الدارين والجزاءين» والعاملين 
والعملين»0©. 

وكون خمر الجنة جارية في أنهار يدل 
على كثرتها ووفرتهاء واطمئنان المنعٌم بها 
إلى عدم زوالها وانقطاعهاء كما قيل في 
الفاكهة: «وَفَكه ةَ كبر 5 لَامَمَطومةَ ولا 
متوعق (0)55 [الواقعة:7«-#]. 

وقد وصفت هذه الخمر مع كثرتها 
ووفرتها بأنها «لذة للشاربين»؛ وتكرر هذا 
الوصف مع أوصاف أخرى في قوله تعالى: 
لَِرِينَ (5) لا فَبَاغَولُ وَلَاهُم عنهَا يروت 
(42 [الصافات:8غ-40]. 

ومعنى «الذَّة: لذيذة: يقال: شراب لذاذ: 
إذا كان طَيّيّا. أوذات لذّة!'". ومن تمام لذتها 
أنها تمزج بالكافور وتختم بالمسك. 

قال تعالى: «إإن الْأبرار يدرت ين 
أي كات مِرَلجْهًا كَاورَا (3) كارب يها 
عِبَاد أ جروا تقْجرَا 442 [الإنسان:ه-5]: 
«أي: تمزج الخمر بالكافور وقيل: المعنى 
أنه كافور في طيب رائحته كما تمدح طعامًا 
فتقول: هذا مسك206. 

وقال تعالى: «إإذَ ارارق تيم( عل 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص”78. 


(؟) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 5٠/8‏ 5. 
© التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي ؟/ /#1؟ . 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ا 





حف للاء 


اذه 20 ترذن جردو قثرة لير 
يسْمَونَ يبن تَحِقٍ ىَُ تَحْعُور 0ع تعفر 
مسْوَن وك تاي المكفشُو 
عن تنو عنم يرث يها النقررت 405 
[المطففين: 7 6-97 ؟]. 
و«الرحيق: الخمر الصافية» والمختوم 
فسره الله بأن ختامه مسك)27, 
وقوله سبحائه «تَخْيُورِ #: #يحتمل أن 
يختم على كؤوسه التي يشرب بها تهمًا 
وتنظيمًاء والأظهر أنه مختوم شرابه بالرائحة 
المسكية حسبما فسر قوله تعالى: تمه 
يِسَكُ: واختلف المتأولون في قوله: 
ِخْتَمهُ مِسَكُ 44 فقال علقمة وابن مسعود 
معناه: خلطه ومزاجه» وقال ابن عباس 
والحسن وابن جبير معئأه: خاتمته أن يجد 
الرائحة عند خاتمته الشرب رائحة المسك» 
وقال أبو على: المراد لذاذة ١‏ المقطع وذكاء 
تكن يِرَلجُهًا كارا 4 وقوله تعالى: 
ل 
نجلاب أي: يحذي اللسانء وقد قال ابن 
مقبل: 
مما يفتق فى الحانوت ناطقها 
بالفلفل الجوز والرمان مختوم 
قال مجاهد معناه: طينه الذي يختم به 
مسك بدل الطين الذي في الدنياء وهذا إنما 
يكون في الكؤوس؛ لأن خمر الآخرة ليست 


.2459 /9 المضدر السابق‎ )١( 


واج 





في دنان إنما هي في أنهار»”". 

وفي بعض التفسيرات أن #كَاثورًا # 
اسم عين تمزج بها الكأس من الخمر 
لمن سمتهم الآية « يبك لله: 
وصفهم بالعبودية» وفيه معنى التشريف 
والاختصاصء كقوله: #ووباذ ليمك 
لنت يَمَشُونَ هويا [الفرقان:7]. 

#إسَجَروْبا را أي: يفجرونها حيث 
شاؤوا من منازلهم تفجيرًا سهلًا لا يصعب 
عليهم؛ وفي الأثر أن في قصر النبي صلى 
الله عليه وسلم في الجنة عينًا تفجر إلى 
قصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والمؤمنين»7”"» روي أن «معهم قضبان 
ذهب يفجرون بها تتبع قضبانهم»7". 

وعلى كونها تجري في أنهار» فإن عباد 
الله؛ المنسوبين إليه تشريفا يفجرونها حيث 
شاؤوا تفجيرًاء ويطاف عليهم بها في آنية كما 
نصت على ذلك الآية السابقة: يلاك علوم 
ينين : أي «يدار عليهم وهم في 
مجالسهم. والكأس (بهمزة بعد الكاف): 
إناء الخمرء مؤنث» وهي إناء بلا عروة ولا 
أنبوب واسعة الفمء أي: محل الصب منهاء 
تكون من فضة ومن ذهب ومن خزف ومن 
زجاج» وتسمى قدحًا وهو مذكر. وجمع 
كأس: كاسات وكؤوس وأكؤس. وكانت 
(1) المحرر الوجيزه ابن عطية 408/0. 


2 التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي ؟//5#1. 
(4) الدر المنثوره السيوطي 519/8. 


خاصة بسقي الخمر حتى كانت الكأس من 
أسماء الخمر تسمية باسم المحلء وقد قيل: 
لايسمى ذلك الإناء كأسًا إلا إذا كانت فيه 
الخمر وإلا فهو قدح. 

والمعني بها في الآية الخمر؛ لأنه أفرد 
الكأس مع أن المطوف عليهم كثيرون» 
ولأنها وصفت بأنها من معين»7". 

وهي مع الطواف عليهم بها جارية في 
الأنهارء ظاهرة تراها العيون'"» فلذلك قيل 
فيها: كأس مين نحن 4 أي: من شراب 
معين أو نهر معين: أي ظاهر للعيون» أو 
خارج من العيون: وهو صفة للماء» من عان 
الماء: إذا نبع. وصف به نحمر الجنة؛ لأنها 
تجري كالماء» أو للإشعار بأن ما يكون لهم 
بمنزلة الشراب جامع لما يطلب من أنواع 
الأشربة لكمال اللذة»70. 

وقد أبهم الطائف عليهم في الآية» ووقع 
بيانه في سورة الواقعة في قوله سبحانه: 
«إيلوث عَمْ لان دود 0 يأكراب وَأبَاريقَ 
كأ ين معن (2) لا مِصَنْعْونَ عنهَا ولا يفون 
يَمْمَجُونَ (4)5 [الواقعة:/71-11]. 

و«الولدان المخلدون»: هم الذين لا 
يتغيّرون» وهم على سن واحدء وقيل: هم 
)١١‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور ؟/7١11.‏ 


(؟) لباب التأويل» الخازن .١8/5‏ 
2١‏ أنوار التنزيل» البيضاوي 5/ .١١‏ 


إل 


المقرطون أو المسورون”'. 

وقوله عز وجل أيضًا: «(# ولك 
40 [الإنسان:15]: «شبههم باللؤلؤ في 
الحسن والبياضء وبالمتثور منه في كثرتهم 
وانتشارهم في القصور”“. 

فمع لذة ما يطاف عليهم به. فإن شربه لا 
يعقبه صداع ولا وجع: «إلَابصَبنَ نا ولا 
يُزفْتَ #» والطائفون عليهم حسان الصور: 
يطو عَبْيمْ دن عدون ٠:4‏ والمطوف 
عليهم به جميل المنظر: لإبأكاب وَأبَارِيقَ 
كين ين ت» تشتهيه النفس وتلذه العين: 
يَمْتَبُوتَ ((ج400[الواقعة:٠-11].‏ 

وهذه الخمر على لذتهاء ليس فيها 
مساوئ خمر الدنيا من الإسكار والصداع 
ووجع البطن وما يعقبه من قيء ونحوهاء 
قال ابن كثير: «فنزه الله خمر الآخرة عن 
الآفات التي في خمر الدنياء من صداع 
الرأس ووجع البطن -وهو الغول- وذهابها 
بالعقل جملة» فقال تعالى هاهنا: م يُلَاتُ 
عَم يكأيٍ ين تين أي: بخمر من أنهار 
جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال 
مالك» عن زيد بن أسلم: خمر جارية بيضاء» 
أي: لونها مشرق حسن بهي لا كخمر الدنيا 


(4) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 5/ .77١‏ 
(5) التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي 489/7 . 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


كلا 





حف للاء 


في منظرها البشع الرديء؛ من حمرة أو سواد 
أو اصفرار أو كدورة» إلى غير ذلك مما ينفر 
الطبع السليم. 

وقوله عز وجل: الدَوْلِتَرِيينَ4 أي 
طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل 
على طيب الريح» بخلاف خمر الدنيا في 
جميع ذلك. 

وقوله: «إلاذبَاغَولٌ 4 يعني: لا تؤثر 
فيهم غولا -وهو وجع البطن. قاله مجاهد. 
وقتادة» وابن زيد- كما تفعله خمر الدنيا 
من القولنج ونحوه؛ لكثرة مائيتها. وقيل: 
المراد بالغول هاهنا: صداع الرأس. وروي 
هكذا عن ابن عباس. وقال قتادة: هو صداع 
الرأس» ووجع البطن. وعنله» وعن السدي: 
لا تغتال عقولهمء كما قال الشاعر: 
فما زالت الكأس تغتالنا 

وتذهب بالأول الأول 

وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها 
ولا أذى. والصحيح قول مجاهد: إنه وجع 
البطن. 

وقوله: طَلَاهُم عَهَا يرت 4 قال 
مجاهد: لا تذهب عقولهم» وكذا قال 
ابن عباس» ومحمد بن كعب» والحسن» 
وعطاء بن أبي مسلم الخراساني» والسدي» 
وغيرهم. 

وقد قال بعض أهل التفسير إن في قول 
الله تعالى: ©إوَسَفَهُمَ ريم سَرَبا طْمُورا © 





[اللإنساقةة1 ؟]. 

تعريضًا بنجاسة خمر الدنيا؛ «لأن 
خمر الجنة طاهرةٌ وليست بنجسةٍ كخمر 
الدنياة'''» وقد جعل فيه الشنقيطي شاهدًا 
لقول جمهور الفقهاء بأن الخمر نجسة 
العين فقال: «قوله تعالى: «إيايا لذبن 
مرا نا ار اير رَالَقْصَبُ واللم جك 4 
[المائدة:40] الآية. 

يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر 
نجسة العين؟ لأن الله تعالى قال إنها: رجس» 
والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه 
النفس. وقيل: إن أصله من الركس؛ وهو 
العذرة والتتن. 

قال بعض العلماء: ويدل لهذا مفهوم 
المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل 
الجنة: «إوَسَقَهمَ بَمْهمْ سَرَها مور 4؛ لأن 
وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه 
أن خمر الدنيا ليست كذلكء ومما يؤيد هذا 
أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر 
الآخرة منفية عن حمر الدنياء كقوله:«9/ 
با عَولُولَاهمْ نيرت 0# وكقوله :طلا 
َنود عَنهَا ايفن 4» بخلاف حمر الدنيا 
ففيها غول يغتال العقول وأهلها يصدعون» 
أي: يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس 
ه20 


.78١ /54 زادالمسيرء ابن الجوزي‎ )١( 
.575/١ (؟) أضواء البيان» لشنقيطي‎ 


و#المعنى ليس فيها قط نوع من أنواع 
الفساد التي تكون في شرب الخمر من 
صداع أو خمار أو عربدة ولا هم يسكرون 
أيضا”. 


2 مفاتيح الغيب» الرازي ساكرضارة 


إل 


جرت عادة الناس في الحياة الدنيا أنهم 
يعدون للخمر مجالسء يطوف عليهم فيها 
الخدمء ويتخيرون فيها المكان. ويدعون 
إليها الأصحاب والأقران» وقد يتجملون لها 
ويلبسون أحسن الثياب» ويجتمعون لها في 
مجالس لهو وسمر. 

وقد نص القرآن الكريم على أن لأهل 
الجنة فيها مجالس خير من هذه ا 
في حجن متم الأبرايه قالوتعالي: مدا 
ددمي لحن مكاي 5 نت مَدَنِ 
منت لَه ألم 2 تكن ذا يتوت فيا 955 
يكهَو مكَبرز كا (0) * وَعِدَكرٌ 
ست ألطَرَفٍ لرَآبُ )© [ص:.-57]. 

«وتفتيح الأبواب كناية عن التمكين من 
الانتفاع بنعيمها؛ لأن تفتيح الأبواب يستلزم 
الإذن بالدخول وهو يستلزم التخلية بين 
الداخل وبين الانتفاع بما وراء الأبواب»7". 

ونصت الآية على أنهم يجلسون فيها 
مجلس المطمئن المرتاح الم والذي 
دلت عليه هيئة الاتكاء: «[ تكن نيا ©» 
وهم مع ذلك سالمون من كل ما ينغخص 
عليهم مهما كان قليلًا مما يؤذي أبدانهم أو 
أسماعهم كخشونة في اللباس أو الأفرشة» 
أو برد أو حرء أو لغو أو إثم: قال تعالى: 


(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور 7/ 7/85. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


“ذذلا 





ح ف إلكاء 

برهم ب ما صبكا جه يرا 08 متكِينَ 
ذا عل ليق لا يه يها سكا ولا توا (2) 
َديةٌ تيم يلكئها مدت شونا تزية )4 


.ء]1١5-1١؟:ناسنإلا[‎ 


لاثما 1280 إلا لا سَدًا سَلَعَا )4 


[الواقعة:ه7-؟] أي: لا يسمعون باطلًا ولا 
كنت 

والحرير: الرقيق الناعم من الثياب -كما 
هو معلوم-» والأرائك: «السررء أو ما يتكأ 
عليه من سرير أو فراش ونحوه. (إلَا ير 


ضِبَامَمساولَارَمهَروَا © أي: لا يرون فيها شمسًا 


شديدة الحرارة بحيث تؤذيهم أو تضرهم» 
ولا يرون فيها كذلك طَإرَمَهيَا أي: بردًا 
مفرطاء يقال: زمهر اليوم إذا اشتد يرده. 

والمقصود من الآية الكريمة أنهم لا 
يرون في الجنة إلا جوًا معتدلاء لاهو بالحار 
ولا هو بالبارد. 

وقوله سبحانه: دع يلا 
معطوف على قوله قبل ذلك:« فتكينَ 4. 
ك4 فاعل لاني والضمير في 
ينها يعود إلى الجنة. 

أي: أن الأبرار جالسون في الجنة جلسة 
الناعم البال» المنشرح الصدر. وظلال 
أشجار الجنة قريبة منهم» ومحيطة بهم» 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


لوا 





زيادة في إكرامهم)7". 

وهم على سرر منسوجة من الذهب 
والجوغره أو مصقرفة» متقايلرث لا ينظ 
بعضهم ‏ .في قفا بعض(7 وار 
تش 2 نتكين عَتِها تتقبليت 46 
[الواقعة:15-160]. 

ااوسرر: جمع سرير وهو ككرسي واسع 
يمكن الاضطجاع عليه؛ وكان الجلوس على 
السرير من شعار الملوك وأضرابهمء وذلك 
جلوس أهل النعيم؛ لأن الجالس على 
4 المع لايحدبلةة ليطي حنيد فيل 


7 بت #: كل واحد قبالة الآخر. 
وهذا أتم للأنس؛ لأن فيه أنس الاجتماع 
وأنس نظر بعضهم إلى بعض فإن رؤية 
الحبيب والصديق تؤنس النفس. 

والظاهر: أن معنى كونهم متقابلين تقابل 
أفراد كل جماعة مع أصحابهمء وأنهم 
جماعات على حسب تراتيبهم في طبقات 
الجنة» وأن أهل كل طبقة يقسمون جماعات 
على حسب قرابتهم في الجنة كما قال 
١‏ «9مْ وَأرْونِجُمْر فى يكل عَلَ الأرآيك 

عون )4 [يس:0]. 

وكثرة كل جماعة لا تنافي تقابلهم على 

السرر والأرائك وتحادثهم؛ لأن شؤون 


(؟) التفسير الوسيط» طنطاوي 7571/16. 
2 انظر: لباب التأويلء الخازن 5/ 70. 


ذلك العالم غير جارية على المتعارف في 
الدنيا»0©. 

تعلو النضارة وجوههم» قال تعالى: 
«ؤْسوُْ أنه مر ْلِكَ الْور وَلْنَّهُمْ صر وسُزوطا 
اد ا 

«أي: آمنهم مما خافوا منه» رتم 
َتْرَة 4 أي: في وجوههمء فإوَسْرُورَا» أي: 
في قلوبهم. قاله الحسن البصريء» وقتادة» 
وأبو العالية؛ والربيع بن أنس. وهذه كقوله 
تعالى: مإ مجر يوم نيه (15 صَاسكة 
يبَر (405 [عبس:8+-9*]. وذلك أن 
القلب إذا سر استنار الوجه)2"7. 

وقال سبحانه أيضًا: مإتكرِكُ فى مُجُوهِهِرَ 
َضْرَةَ ألم 45 [المطففين:14]: «يعني 
أنك إذا رأيتهم تعرف أنهم من أهل النعمة 


لما ترى على وجوههم من الثور والحسن 
والبياض» قيل: النضرة ف في الوجه والسرور 
فى القلب»206. 


وتزيلت أبدانهم ومعاصمهم بالحرير 
والحلي: «#عطليع ثاب سلس خصر وَإسْتَوْف 
وكاو أكارة من فطلو رقاو .: ع يم سَرَابًا طّهورًا 
توه دنداي ل بال ثياب 
السندس والإستبرق الأخضران. اللذان هما 
أجل أنواع الحرير» فالسندس: ما غلظ من 
الديباج والإستبرق: ما رق منه. رعلا 
)١(‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور .11١1١/7‏ 


(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 789/4. 
2 لباب التأويل» الخازن 408/6. 


إل 


أُسَاورَ من فِضَّةَ © أي: حلوا في أيديهم أساور 
الفضة» ذكورهم وإناثهمة". 

وهم في غمرة ذلك يطلبون ما شاؤوا من 
فاكهة وشرابء مع ما يقابلون به من الإكرام 
والحفاوة» كما قال عز وجل: كم 


سه ودهسهد 


بدت عدن مُفئّحَة 


دكن نمكي 08 
لكب (2) متكي نيا يتغرة فيا كم 

مكب )+ وَعَِدَهُرٌ فرت طرف 
راب نك (4)2 اص 9 -07]. 

وقال أيضًا: (تبة ينه تر 08 
َك وهم كربو( فجن تائم (5) عل 
مرْرِسمَبِنَ 49 [الصافات:١44-51].‏ 

«والرزق: الطعام» قال تعالى: لإوجَدَ 
عِندَهَارِْهًا 4# [آل عمران:/0]. 

وقال: أثَالَ لَايَأنيَكُمَا طعام مُوكَانوء © 
[يوسف:77]ء 

والمعلوم: الذي لا يتخلف عن ميعاده 
ولا ينتظره أهله. 

و«اتيكة © عطف بيان من رزق. 
والمعنى: أن طعامهم كله من الأطعمة 
التي يتفكه بها لا مما يؤكل لأجل الشبع. 
والفواكه: الثمار والبقول اللذيذة. 
ووم تَكرموَ 4 عطف على مرق 
تَْلْومٌ 0 أي: يعاملون بالحفاوة وابهية 
فإنه وسط في أثناء وصف ما أعد لهم من 
النعيم الجسماني أن لهم نعيم الكرامة وهو 


(4) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص107. 


مدير 


لله ١000.‏ .الالالانالا 
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حف للاء 


أهم؛ لأن به انتعاش النفس مع ما في ذلك 
من خلوص النعمة ممن يكدرها؛ ذلك لأن 
الإحسان قد يكون غير مقترن بمدح وتعظيم 
ولا بأذى وهو الغالب» وقد يكون مقترثًا 
بأذى وذلك يكدر من صفوهء قال تعالى: 
ٍايَانها لذن تامو لامْطو اَمَو يلين 
والأدى 4 [البقرة:755]. 

فإذا كان الإحسان مع عبارات الكرامة 
وحسن التلقي فذلك الثواب»7". 

وقربت ثمار الجنة منهم لتنالها أيديهم 
في سهولة ويسر: مإوَدَايَُ علوم نولت 
قُطْوها ليلا )4 [الإنسان:4 .]١‏ 

ويطوف عليهم الولدان المخلدون في 
أجمل صورة وأحسن منظر: #9 وَلْونُ 
يزرلةة لالت عقن الاتفر 45 
[الإنسان:19]. 

قال ابن عطية: ١و‏ (صَلَدُونَ 4 قال جمهور 
الناس: معناه باقون من الخلودء وجعلهم 
ولدانًا؛ لأنهم في هيئة الولدان في السن لا 
يتغيرون عن تلك الحالء وقال أبو عبيدة 
وغيره مخلّدون معناه مقرطون» والخلدات 
حلي يعلق في الآذان... وشبههم ب «اللؤلؤ 
المنثورا في بياضهم وانتشارهم في المساكن 
يجيئون ويذهبون وفي جمالهم» ومنه سميت 
المرأة درة وجوهرة»20. 


.11١1١/7* التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 
.51 /5 (؟) المحرر الوجيزء ابن عطية‎ 





وفي أيديهم الصحاف والأكواب 
والأباريق والقوارير مقدرة تقديرّاء قال 
تعالى: يلوك ع لدان عدون (5) يأ كراب 
أن لين ين تب (5) لا سَئْعَ عن ولا 
مِمَايَمْتجُونَ ([)4 [الواقعة:71-17]. 

أكواب جمع كوبء وهي الآنية التي لا 
عرى لها ولا خراطيم» والأباريق التي لها 
عرى وخراطيم واحدها إبريق» سمي بذلك 
لأنه يبرق لونه من صفائه. 

وقال جل وعلا: ل يلَافُ لبهم بِصِحَافنٍ 


- 5 مع جر 


مّن ذهب وَأَهْوَابَ وَفِيِها مَا شَنْتَهِيهِ الانفقس 


صم 4 مق بجعم رط رك جم ا سا 
كد ليت وَأسْرٌ فيها حَديذُوت» )4 


[الزخرف:1لا]. 

«والصحاف: جمع صحفة؛ وهي: إناء 
مستدير واسع الفم ينتهي أسفله بما يقارب 
التكوير. والصحفة: إناء لوضع الطعام أو 
الفاكهة» مثل: صحاف الفغفوري الصيني 
تسع شبع خمسة» وهي دون القصعة التي 
تسع شبع عشرة. وقد ورد أن عمر بن 
الخطاب اتخذ صحاقًا على عدد أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤتى إليه 
بفاكهة أو طرفة إلا أرسل إليهن منها في تلك 
الصحاف)20. 

وقال جل وعلا: لإوَيطدَْلَم ةيصو 
اكيت فَايوا 20 قارراين فاقيا 


3 


© التحرير والتنوير» ابن عاشور 8؟/ 5 76. 


(40)5 [الإنسان:15-16]. 
فهي أكواب «مادتها من فضة؛ وهي على 
صفاء القوارير» وهذا من أعجب الأشياء» 
أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها 
وطيب معدنها على صفاء القوارير)»7". 
وفى التقدير: «قولان: أحدهما: قدّروها 
في أنفسهم» فجاءت على ما قذّرواء قاله 


إل 


عليهم وتعظيمهم لهب فهم في ذلك 
كالملوك» وقال أكثر المفسرين: «الملك 
الكبير» اتساع مواضعهم» فروي عن عبد الله 
بن عمر أنه قال: ما من أهل الجنة من أحد إلا 
يسعى عليه ألف غلام كلهم مختلف شغله 
من شغل أصحابه» وأدنى أهل الجنة منزلة 
من ينظر من ملكه في مسيرة ألف عام يرى 


الحسن. وقال الزجاج: جعل الإناء على قدر أقصاه كما يرى أدناه»”". 


ما يحتاجون إليه ويريدونه على تقديرهم. 
والثاني: قدّروها على مقدارٍ لا يزيد ولا 
ينقصء قاله مجاهد. وقال غيره: قدروا 
الكأس على قدر ريهم» لا يزيد عن ريّهم 
فيثقل الكففٌ. ولا ينقص منه فيطلب الزيادة» 
وهذا ألذّ الشراب. فعلى هذا القول يكون 
الضمير في «قذّروا» للسقاة والخدم» وعلى 
الأول للشاربين»2"7. 
عطيم: ماك متكي 6ه )4 
[الإنسان:١7].‏ 

«كرر ذكر الرؤية مبالغة» وتم ظرف 
والعامل فيه رأيت أو معناهء وقال الفراء 
التقدير: رتَ)؛ ما ثمّ وحذفت ماء وقرأ 
حميد الأعرج «ثم» بضم الثاءء و«النعيم»: ما 
هم فيه من حسن عيش» و«الملك الكبير»: 
قال سفيان: هو استعذان الملائكة وتسليمهم 


)2غ( تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص١١4.‏ 
(5) زادالمسيرء ابن الجوزي ا 


(5) المحرر الوجيزء ابن عطية 0/ 51 . 
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ا 





الإعجاز التشريعي في تحريم الخمر 





شرب الخمر بلاء ابتلي به البشر قديما 
وحديثاء وشاع بينهم شيوع النار في الهشيم. 
صلى الله عليه وسلم ليشذوا عن هذه 
القاعدة» بل إن الأحاديث التي رويت في 
إراقتهم لقرب الخمر في طرقات المدينة بعد 
نزول تحريمها تشهد أنهم كانوا يشربون منها 
الشيء الكثير» وما وقع لهم من حوادث قبل 
نزول التحريم يدل على أنه كان لها مكان 
كبير في مجالسهم واجتماعاتهم ونواديهم. 
قال في التحرير والتنوير: (وشيوع شرب 
الخمر في الجاهلية معلوم لمن علم أدبهم 
وتاريخهم فقد كانت الخمر قوام أود 
حياتهم؛ وقصارى لذاتهم ومسرة زمانهم 
وملهى أوقاتهم» قال طرفة: 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
وجدك لم أحفل متى قام عودي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة 
كميت متى ما تعل بالماء تزبد 
وعن أنس بن مالك: (حرمت الخمر ولم 
يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منهاء وما 
حرم عليهم شيء أشد عليهم من الخمر). 
التدريج فأقر حقبة إباحة شربها. واتفق أهل 
الأثر على أن تحريم الخمر وقع في المدينة 





بعد غزوة الأحزاب بأيام» أي: في آخر سنة 
أربع أو سئة خمس على الخلاف في عام 
غزوة الأحزاب)20, 

ولقد استطاع التشريع القرآني أن يستأصل 
هذا المرض الخبيث فيهم بخطة حكيمة» 
وتدرج متأن رشيد سبق بيانه» و «في تحريم 
الخمر بهذا الترتيب حكمة بليغة» وذلك أن 
القوم ألفوا شرب الخمرء وأصبحت جزءًا 
من حياتهم» فلو حرّمت عليهم دفعة واحدة؛ 
لشق ذلك على نفوسهم وربما لم يستجيبوا 
لذلك النهي» كما تقول السيدة عائشة رضي 
اللّه عنها: (أول ما نزل من القرآن سورة من 
المفصّل فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا ثاب 
الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولى 
نزل أول ما نزل: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا 
ندع الخمرة أبدا). 

وذلك من الخطة الحكيمة التي انتهجها 
الإسلام في معالجة الأمراض الاجتماعية» 
فقد سلك بالناس طريق (التدريج في تشريع 
الأحكام) فبدأ بالتنفير منه بطريق غير مباشر 
كما في الآية الأولى» ثم بالتنفير المباشر 
عن طريق المقارنة بين شيئين: شيء فيه 
نفع ضئيل» وشيء فيه ضرر وخخطر جسيم» 
كما في الآية الثانية» ثم بالتحريم الجزئي 
في أوقات الصلاة كما في الآية الثالثة» ثم 
بالتحريم الكلي في جميع الأوقات كما في 


.*88/١ التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


الآية الرابعة» فللّه ما أدق هذا التشريع»7". 
وتبدو هذه ميزة انفردت بها الشريعة 
الخاتمة من دون سائر الشرائع الأرضية» 
ويرى ابن عاشور أنها انفردت بها أيضًا 
عن سائر الشرائع السماوية السابقة» قال: 
«وشرب الخمر عمل متأصل في البشر 
قديمًا لم تحرمه شريعة من الشرائع لا القدر 
المسكر بله ما دونه» وأما ما يذكره علماء 
الإسلام إن الإسكار حرام في الشرائع كلها 
فكلام لا شاهد لهم عليه بل الشواهد على 
ضده متوافرة» وإنما جرأهم على هذا القول 
ما قعدوه في أصول الفقه من أن الكليات 
التشريعية وهي حفظ الدين والنفس والعقل 
والنسب والمال والعرض هي مما اتفقت 
عليه الشرائع؛ وهذا القول وإن كنا نساعد 
عليه فإن معناه عندي أن الشرائع كلها نظرت 
إلى حفظ هاته الأمور في تشريعاتهاء وأما أن 
تكون مراعاة باطراد في غير شريعة الإسلام 
فلا أحسب ذلك يتمء على أن مراعاتها 
درجات:؛ ولا حاجة إلى البحث في هذا»”". 
ثم يستدل على رأيه هذا بما يتلى في 
كتب أهل الكتاب فيقول: «بيد أن كتب أهل 
الكتاب ليس فيها تحريم الخمر ولا التئزيه 
عن شربهاء وفي التوراة التي بيد اليهود أن 
نوححا شرب الخمر حتى سكرء وأن لوطا 


.79/0 /١ روائع البيان» الصابوني‎ )١( 
.*8/١7 (؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 


إل 


شرب الخمر حتى سكر سكرًا أفضى بزعمهم 
إلى أمر شنيع» والأخير من الأكاذيب؛ لأن 
النبوءة تستلزم العصمة» والشرائع وإن 
اختلفت في إباحة أشياء فهنالك ما يستحيل 
على الأنبياء مما يؤدي إلى نقصهم في 
أنظار العقلاء» والذي يجب اعتقاده: أن 
شرب الخمر لا يأتيه الأنبياء؛ لأنه لا يشربها 
شاربوها إلا للطرب واللهو والسكرء وكل 
ذلك مما يتنزه عنه الأنبياء؛ ولأنها يشربونها 
لقصد التقوي لقلة هذا القصد من شريها. 
وفي سفر اللاويين من التوراة «وكلم الله 
هارون قائلًا: خمرًا ومسكرًا لا تشرب 
أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة 
الاجتماع لكي لا تموتوا. فرضا دهريا في 
أجيالكم وللتمييز بين المقدس والمحلل 
وبين النجس والطاهر»7". 

ومن عظمة هذا الدين أنه لم يستأصل 
الخمر بقانون يجرمهاء قد يقوم على تطبيقه 
من يشريهاء ولكنه زرع محبة الناهي عنها 
وخوفه والحياء منه ورجاء رحمته وحذر 
عقابه في قلوب الئاس قبل أن ينهاهم عنهاء 
كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (إنما 
نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل» 
فبها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الئاس 
إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل 


(0) المصدر السابق «إومم, 
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ا 





حف للاء 


أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع 
الخمر أبدّا ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لاندع 


الزنا أبدًا)7" . 
إلى الحكمة الإلهية 7 تيب التنزيل وأن 


أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد 
والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر 
والعاصي بالنار» فلما اطمأنت النفوس على 
ذلك أنزلت الأحكامء ولهذا «قالت: ولو 
نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا 
ندعها»» وذلك لما طبعت عليه النفوس من 
النفرة عن ترك المألوف)7". 

ومن عظمة هذا الدين أيضًا أنه فرق بين 
الفواحش» فسارع إلى استعصال ما كان 
يمجه الطبع منهاء وأخر ما لم يكن كذلك 
إلى حين كما في حديث عبادة الذي رواه 
البخاري من طريق الزهريء قال: أخبرني 
أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله» أن عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرًا 
وهو أحد التقباء ليلة العقبة: (أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال -وحوله عصابة 
من أصحابه- : (بايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شينّاء ولا تسرقوكء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل 


القرآن» باب تأليف القرآن» كرمملىك رقم 
”5 


لفق قح لباروي انيس ةك 





أيديكم وأرجلكمء ولا تعصوا في معروف. 
فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب 
من ذلك شيئًا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة 
لهء ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله 
فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) 
فبايعناه على ذلك)'"» ولفظه عند مسلم: 
(كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مجلسء فقال: (تبايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شينّاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى 
منكم فأجره على الله» ومن أصاب شينًا من 
ذلك فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب 
شيئًا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله. 
إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذيه)!). 

فهذه الفواحش: الزناء والسرقة» 
وقتل الولد» أو قتل النفس التي حرم الله» 
والبهتان» لم تؤخر ولكن وقع النهي عنها 
مع الشرك في صدر الإسلام» خلافا للخمر» 
وذلك أن البيئة الجاهلية على ما فيهاء كانت 
تمج هذه الفواحش» فكان التعجيل بمنعها 
واستتصالها موافقًا لما غرس في طباع 
الناس» بل مجاريًا لمنطق العقلاء وأهل 


إفرة أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب علامة الإيمان حب الأنصان ل" 
رقم8١.‏ 

(4) أخرجه فى صحيحه كتاب الحدودء 
باب الحدود كفارات لأهلهاء "/ 21777 رقم 
0 


الشرف والأنفة. يشهد لذلك ما روى ابن 
جرير في تفسير قوله تعالى: (إيكأيا تدا 
جَله1َ لْمْؤَمكثُ بعك علخ أن لا مخْرك يله 
سينا كاضر ولا مين وَلَايَفدنَ أولدَهُنَ ولا 
سكن يمْئسه ين ين وهر ولا 
يسك فى مَتَوُو مَلِسْهُنَ وَأستَفِفر لحن 
2 تَحم 420 [الممتحنة:؟١].‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع 
النساءء «فقال: لوَلَارْينَ 4 فقالت هند: يا 
رسول الله وهل تزني الحرة؟ قال: لا والله 
ما تزني الحرة»7". 

أما الخمرء فإن الناس ما زالوا يشربونها 
إلى ما بعد الهجرة بسنين» لكونها كانت 
مغروسة فيهم متأصلة في عاداتهم وطباعهم» 
ولكن التشريع الإلهي كان إذ ذاك يقطع 
المدد عن شجرة الهوى في النفوس فإذا 
هي تذبل يومًا بعد يوم» حتى إذا جاء الأمر 
الإلهي انكشفت معجزة الإسلام العظيمة 
وتربيته الحكيمة» قال أنس بن مالك رضي 
آلله عنه: (ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا 
الذي تسوه الفضيخ» فإني لقائم أسقي أبا 
طلحة. وفلانا وفلاناء إذ جاء رجل فقال: 
حرمك الخمرء قالوا: أهرق هذه القلال يا 
أنسء قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد 
22 جامع البيان» الطبري 57/77 ”. 


قال ابن كثير في تفسيره 44/8: «وهذا أثر 
غريب» وفي بعضه نكارة؛ والله أعلم». 


إن 
خبر الرجل)". 


الخمر المليارات» وانتدبت لذلك جيوشًاء 
وأنزلت أحكامًا قاسية» ثم اضطرت في 
الأخير للترخيص لها والتخلية بين الناس 
وبينها على ما تعلم من آثارها من حوادث 
مميتة» وأضرار صحية بالغة الكلفة بل 
وكونها حارس كل عدوان أو جريمة؟ أين 
هذا من كلمة واحدة احرمت الخمرهء فقالوا: 
أهرق هذه القلال يا أنس» فما سألوا عنها ولا 
راجعوها بعد خبر الرجل». 

الخمر ما تكشفت حكمته مماظهر ويظهر 
كل يوم من أضرارها على الناس جماعة 
وأفرادًا. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن» باب قوله: (إنما الخمر والميسر 
والأنصاب. 5 075 رقم 4111» ومسلم 
في صحيحف. كتاب الأشربة باب تحريم 
الخمرء وبيان أنها تكون من عصير العنب» 
ومن التمر والبسر والزبيب» وغيرها مما 
يسكر 8/ 181/1 رقم /19. 
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ح ف إلاء 


أثر الخمر على الفرد والمجتمع 


نص القرآن الكريم على يعض آثار الخمر 
في قوله سبحانه: «إإِنَمَا يُرِبِدُ الشَيِطنٌ أن 
وق :45 المدوة وانتصّة فى لقير والمببر 
يدم عن وك لوعن لص هَل نم مهو 
(405 [المائدة: 41]. 

فهي تنشر العداوة والبغضاء وتصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة. قال في روائع البيان: 
«لم يذكر في القرآن الكريم تعليل الأحكام 
إلا بالإيجازء أمّا هنا فقد ذكر بالإطناب 
والتفصيل» وذكرت فيه الأسباب لتحريم 
الخمر والميسر بالإسهاب» منها: إلقاء 
العداوة والبغضاء بين المؤمنين» والصدّ 
عن ذكر الله» وشغل المؤمنين عن الصلاة» 
كما وصفت الخمر والميسر بأنها رجس» 
وأنها من عمل الشيطان إلخ» وكل ذلك 
ليشير إلى الضرر العظيمء والخطر الجسيم» 
من جراء اقتراف هاتين الرذيلتين (جريمة 
القمار) و(جريمة تناول المسكرات) أستمع 
إلى قوله تعالى: «إإِتمَا بد الشّيِطنُ أن 
ُوقِعَ ع العداوة وَالْبِعْضَاء في لمر والمدير 
[المائدة: 37)]1, 

«فللخمر مضار كثيرة: شخصية وصحية» 
واجتماعية بزرع العداوة والبغضاءء ودينية 


؟. 
و 


َ 





بالصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ومالية 
بتبديد الأموال في الضار غير النافع. وكذا 
للقمار أضرار نفسية عصبية يإحداث توتر 
في الأعصاب وقلق واضطراب» واجتماعية 
وقيقة ومالية كالخمر تمامًاة". 

وقد جمعت الآية أصول مافي الخمر من 
أضرار فردية واجتماعية: 1 

فكونها رجس: يقتضي نجاستها العينية 
المفضية إلى شتى أنواع الأمراض وفساد 
الأبدان» ونجاستها المعنوية المفضية إلى 
الانحراف الأخلاقي ومقارفة كل أنواع 
المنكرات والفواحشء «فالخمر إذا أذهبت 
العقل» هانت كرامة الإنسان على غيره» 
وفقد القدرة على إدراك الخير والبعد عن 
الشرء هذا فضلًا عن أضرار الخمر الصحية 
في كل أعضاء جهاز الهضم والأعصابء بل 
قد يمتد الضرر إلى الأولاد؛ فينشا الواحد 
منهم معتومًا ضعيف المدارك؛ وكثيرًا ما 
أدت الخمر إلى الطلاق وتدمير الأسرة»2. 

وكونها توقع العداوة والبغضاء: يعني 
أنها سبب الانهيار الاجتماعي والأسري بما 
تكسر من روابط الأخوة والجوار ونحوها 
في المجتمعء وما تفضي إليه من تضيبع 
الحقوق» «أي: إن الشيطان لا يريد لكم 
من تعاطي الخمر والميسر إلا الإيقاع في 


(0) التفسير المنير» الزحيلى 9/7 "8. 
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العداوة بأن يعادي بعضكم بعضًا بسبب 
الشراب» والبغضاء بأن يزرع الكراهية 
والحقد والنفرة من بعضكمء فيتحقق هدفه 
من التفريق والتشتيت بعد التأليف بالإيمان 
والجمع بأخوة الإسلام»27. 

وكونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة: 
يجعلها صادة عن كل مكرمة من المكارم» 
«ويريد أيضًا صرفكم بالسكر المذهمب 
للعقل والاشتغال بالقمار عن ذكر الله الذي 
تطمئن به القلوب وتسعد به النفوس في 
الدنيا والآخرة» وعن الصلاة التي تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء والتي تزكو بها النفوس» 
وتتطهر القلوب»7". 

وقد تهوي بصاحبها إلى ما دون درجة 
البهيمة. قال في روائع ألبيان: «أثمن وأغلى 
شيء في الإنسان عقله» فإذا فقد الإنسان 
العقل أصبح كالحيوان؛ ولهذا حرم الله 
الخمر وسميت ب (أم الخبائث)؛ لأنها سبب 
في كل قبيح. 

قال القرطبي: «وإن الشارب يصير 
ضحكة للعقلاء» فيلعب ببوله وعذرته وربما 
يمسح وجههء حتى رؤي بعضهم يمسح 
وجهه ببولهء ويقول: اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين» ورؤي 
بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 


إل 


له: أكرمك الله كما أكرمتني»7". 

وما في الخمر من أضرار نفسية وبدنية 
وخلقية وما يترتب عليها من آثار سيئة في 
الفرد والجماعة شيء يجمع عليه جميع 
العقلاء والعلماء سواء علماء الدين» أو 
الطب» أو الأخلاق» أو الاجتماع» أو 
الاقتصادء ولو أننا أخذنا رأيهم في تعاطي 
المسكرات لكان جواب جميعهم واحدًا: 
منع تعاطيها منعًا بان لأنها مضرة ضررًا 
فادحًا. 

فعلماء الدين يقولون: إنها محرمة؛ وما 
حرمت إلا لأنها أم الخبائث. 

وعلماء الطب يقولون: إنها من أعظم 
الأخطار التي تهدد نوع البشرا“» لا بما 
(0) المصدر السابق .77/5/١‏ 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
عرلاة. 1 
من آثار الخمر الإصابة بالتهاب القصبات 
لرتوية والرئة وبطانة الأنف. ويؤثر على 
لدماغ والخلايا العصبية ويثبط التنفس وقد 
يؤدي إلى الموت. ويؤثر على الأجنة في 
بطون الحوامل» ويؤدي إلى التهاب وتشقق 
للسان وتأثر الذوق» والإصابة بسرطان 
للسان» وسيلان لعابي مقرف» ويسبب 
قرحة المعدة وسرطان المريء والمعدة» 
وعسر الامتصاصء وغازات كريهة» ويؤثر 
على الكبد ويؤدي إلى تشحمه وتشمعه وهو 
أجل أكبر أسياب الوفيات» وويصيب باعتلال 
لعضلة القلبية» وارتفاع الضغط» والقصور 
لجنسيء ويؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي» 
وتعد الخمر وآثارها القاتل الأول في بعض 
لدول كفرنسا وألمانيا. انظر: موسوعة 


2 
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حف للاء 
تورثه مباشرة من الأضرار السامة فحسب» 
بل بعواقبها الوخيمة أيضّاء إذ أنها تمهد 
السبيل لخطر لا يقل ضررًا عنها. والخمر 
توهن البدن وتجعله أقل مقاومة وجلدًا في 
كثير من الأمراض مطلقَاء وهي تؤثر في 
جميع أجهزة البدن» وخاصة في الكبد» وهي 
شديدة الفتك بالمجموعة العصبية. 

لذلك لا يستغرب أن تكون من أهم 
الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض 
العصبية ومن أعظم دواعي الجنون والشقاوة 
والإجرام» لا لمستعملها وحده؛ بل وفي 
أعقابه من بعده. 

فهي إذن علة الشقاء والعوز والبؤس» 
وهي جرثومة الإفلاس والمسكنة والذل» 
وما نزلت بقوم إلا أودت بهم: مادة ومعنى» 
بدنًا وروحًاء جسمًا وعقلا. 

وعلماء الأخلاق يقولون: لكي يكون 
الإنسان محافظًا على الرزانة والعفة والشرف 
والنخوة والمروءة» يلزم عدم تناوله شيئًا 
يضيع به هذه الصفات الحميلة!". 

وبالجملة فقد جمعت الخمر جميع 
المفاسد الدنيوية» فضلًا عن مفاسدها 
الدينية» ولذلك كانت أم الخبائث» وقد 
سميت بذلك في الأثر المروي عن عثمان 
رضي الله عنه قال: (اجتنبوا الخمرء فإنها 


الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» يوسف 
الحاج أحمد ص/51-/8379. 
)١(‏ انظر: فقه السنة» السيد سابق ؟/ 7/ا. 





أم الخبائث» إنه كان رجل ممن خلا قبلكم 
يتعبد ويعتزل الناس» فعلقته امرأة غوية, 
فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك 
لشهادة» فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا 
أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة 
عندها غلام وباطية خمرء فقالت: إني والله 
ما دعوتك لشهادة» ولكن دعوتك لتقع علي» 
أو تقتل هذا الغلام» أو تشرب الخمرء فسقته 
كأسّاء فقال: زيدوني» فلم يرم حتى وقع 
عليها وقتل النفسء فاجتنبوا الخمرء فإنها لا 
تعحد تجتمع هي والإيمان أبدًا | إلا أوشك أحدهما 
أن يخرج صاحبه)”. 


الحرام» السؤال» الشرب» الميسر 


(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرىء كتاب 
الأشربة والحد فيهاء باب ما جاء في تحريم 
اموه 15 فيدوقي 177 
قال ابن كثير في تفسيره #/189: «رواه 
البيهقي وهذا إسناد صحيح.وقد رواه أبو بكر 
ابن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر عن محمد 


ابن عبد الله بن بزيع» عن الفضيل بن سليمان 
النميري؛ عن عمر بن سعيد؛ عن الزهري؛ به 
مرفوعًاء والموقوف أصح. والله أعلم). 


